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عد رحلة شاقة في انجاز بحثنا هذا، نحمد االله عزّ وجل على نعمه التي منّ بها علینا ب

والمعرفة، وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا فیه.فهو العلي القدیر، الذي أنار لنا درب العلم 

كما نتقدم بالشكر الجزیل لكل من أسهم في تقدیم ید العون لإنجاز هذا البحث.

ونخص بالذكر أستاذنا المشرف، إلى الذین كانوا عونا لنا في بحثنا هذا، ونورا یضيء 

الظلمة التي كانت تقف في طریقنا.



إهداء 

بالعطاء، إلى من حاكت سعادتي ینبوع الذي لا یملأالأهدي هذا العمل المتواضع إلى 

بخیوط منسوجة، إلى مورد الحب ومنبع الحنان والدتي العزیزة.

إلى من سعى وشقي لأنعم بالراحة والهناء، الذي لم یبخل بشيء من أجل دفعي في 

لدي العزیز.اسلم الحیاة بحكمة وصبر و طریق النجاح، الذي علمني أن أرتقي 

إلى من حبهم یمشي في عروقي، ویلهج بذكرهم فؤادي، إلى من أكن لهم المحبة والحنان 

إخواني.

إلى الإنسان الغالي على قلبي ورفیق الروح والدرب، إلى الإنسان الذي علقت علیه آمالي 

.خطیبي فیصلفي اختیار هذا الدرب الطویل

عتني بهم الحیاة تاركة في نفسي المحبة والوفاء لهم.إلى كل من جم

كاهنة



إهداء

الكلمات تهتف بامتنانك.

والقلب یمتلئ بحبك وحنانك.

أهدي لك هذه الثمرة التي رعیتها وسقیتها بدعواتك فكبرت ورأت النور.

إلى رمز الحب والحنان.

إلى تلك الغالیة" أمي الغالیة".

الأشواك عند دربي لیمهد لي طریق العلمإلى الذي حصد

إلى الذي أوقد مشعل المستقبل أمامي إلیك " یا أبي العزیز"

إلى من نقشته الأقدار في قلبي وحفرت اسمه في عقلي.

إلى الذي تهواه الروح والجسد.

إلى الذي تربع في قلبي وجعل حبّه وساما على صدري.

الغالي نجیب"، وإلى كل عائلته الكریمة." زوجيإلى الروح التي سكنت قلبي

واضحة



مقدمة



مقدمة

أ

أولت الدراسات والأبحاث النقدیة اهتماما بالغا بالعتبات النصیّة أو ما یسمى بالعنوان 

ذو أبعاد كونه یكتسي أهمیة بالغة فهو بمثابة هویة النّص واختزال له، كما یعد نظاما سیمیائیا

دلالیة تغري الباحث العلمي فیسعى جاهدا لتفسیره وفك شفراته، خاصة وأنّه یحتل مكانا 

استراتیجیا، فهو یتصدر الغلاف ویبوح بمكنونات النص الذي یعنونه، إذ یحاول الأدیب من 

خلاله أن یثبت مقصده برمته، فهو الجسر الواصل بین النص والكاتب.

م فكرة شاملة عن النّص الأدبي، بذلك تجعل القارئ یدرك من وظائف العنوان تقدیو 

طبیعة الموضوع ویمسك بطرف الخیط قبل أن یقرأه، فالعنوان هو المولد الفعلي لتشابكات 

النّص وأبعاده الفكریة، إذ أنّه أول لقاء یتم بین القارئ والكاتب في تلك اللحظة یحدث الاقتران 

لغرابة كلما حرّك نفسیة القارئ وفتح شهیته وأشعل نیران كان العنوان باعثا لبینهما، فكلما 

الفضول في ذهنه لیستكشف خبایا الموضوع الذي یحمله هذا العنوان من خلال سیمیائیة 

العنوان، هذا الأخیر یمكنها أن تزیل علامات الاستفهام التي تتبادر إلى ذهن القارئ.

لأدبیة فقد حضي بالدراسة والاهتمام العنوان في الساحة ایكتسبهانظرا للأهمیة التي و 

من عدة زوایا، ومن هنا یطرح البحث الإشكالیة الآتیة:

ما هو البعد الدلالي للعناوین؟ هل یمكن للعنوان باعتباره أول عتبة تواجه القارئ أن 

یكشف عن مضمون النّص؟ 

هذا المجال؟ الهدف الأسمى من اختیارنا لهذا الموضوع تحدیدا هو قلة الدراسة في وكان 

فهو لم ینل نصیبا كافیا من الدّراسة، والرغبة في فك الشفرات ورموز العناوین بغیة الوصول إلى 

الكشف عن الدلالات الخفیّة التي یحملها العنوان.

نا الفصل نفصلین و خاتمة عنو إلىبكل جوانب هذه الدراسة فإننا قسمناهلكي نلم و 

"سیرسیمیولوجیا دي سو "تناولنا فیه وعلاقاتها بالنصوص الأدبیة بالمقاربات السیمیولوجیةالأول

تأسیس"إلى بعد ذلك تعرضنا "لة و الثقافةسیمیولوجیا الدلا"ثم تطرقنا إلى"سیمیوطیقا بیرس"و



مقدمة

ب

و كذا العنوان "التأسیسالعنوان لحظة "فقدمنا مفهوم العنوان (لغة و اصطلاحا ) و"العنوان

."ائف العنوانظو "یرا أنهیناه بذكر النصي و أخالتعالي و 

، لعبد الملك بومنجلأنت أنت الوطن فحمل تسمیة سیمیاء عنوان الثاني لأما الفص

ثم قمنا بتحلیل قصائد الدیوان وفق ، عبد الملك بومنجلشخصیة تقدیم إلىفي البدایة تطرقنا 

العنونة "بعدها،"الاختیاربراعة"ثم "جمالیات العنوان "ذكرإلى: حیث عمدناالآتیةالخطوات 

مفارقة العنوان "ثم "مام العنوانالحیرة أ"عنصرثم تطرقنا إلىمكان" و "المكان عنوانا"، باسم ال

تكثیف "وكذا " و "البعد النفسي للعنوان"، إحالةالعنوان "بعد ذلك تعرضنا إلى"،لعنوان مفارقة/ا

."العنوان نصا/ النص عنوانا"خیرا ،و أ"من العنوانالنص في العنوان/تولید النص 

إتباع المنهج السیمیائي لملاءمته لمثل هذه ون دراستنا ممنهجة فإننا عمدنا إلىتكوحتى

الوصفي .كالمنهجمن الاستفادة من بعض المناهج الأخرىالدراسة ,و هذا لم یمنعنا

هم لتتبعه قائمة تضم ألیها إتي توصلنا النتائج الهمأتضمنتبحثنا هذا بخاتمة، هینا وان

المصادر و المراجع و فهرسا تفصیلیا للمو ضوعات .

و كباقي الدراسات فان بحثنا هذا لم یخلو من بعض الصعوبات التي اعترضت سبیلنا 

انقص خبرتنا واستیعابنو تداخل بعض المواضیع التي تناولت السیمیائیةأبرزهافي انجازه لعل 

.للموضوع 

مسیلي لأستاذنانتقدم بجزیل الشكر و العرفان أنإلاسعنا في هذا المقام خیرا لا یو أ

الطاهر الذي لم یبخل علینا بتوجیهاته و نصائحه العلمیة القیمة التي بفضلها استطعنا انجاز 

تقبلا.في عملیة البحث مسأوسعن یفتح لنا مجالا أبإمكانههذا العمل المتواضع الذي 



الفصل أ�ول

المنهج الس�يمیائي ومقاربة النصوص أ�دبیة



Ⅰ-الفصل الأول: المنهج السیمیائي ومقاربة النصوص الأدبیة

مفهوم المنهج السیمیائي-

لغة -1

اصطلاحا -2

Ⅱ-قدرة الاتجاهات السیمیولوجیة على مقاربة النصوص الأدبیة

سیمیولوجیا دي سوسیر-1

سیمیولوجیا بیرس-2

سیمیولوجیا الدلالة-3

سیمیولوجیا الثقافة–4

Ⅲتأسیس العنوان _

مفهومه(لغة، اصطلاحا)-1

العنوان ولحظة التأسیس-2

العنوان والتعالي النصي-3

وظائف العنوان-4
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Ⅰ-السیمیائیةمفهوم:

لغة:-

. وسوم والسیمیاء، العلامةوالسّیمةالسّومة«في مادة "سوم" بأنّ ورد في لسان العرب

�للمسرف�ن﴿، وقوله عزّ وجل:»: جعل علیه السیمةالفرس �ر�ك �عند �مسّومة �ط�ن �من ﴾��ارة

.الجوهري

قولهم علیهم سیما حسنة معناه «السومة بالضم العلامة تجعل على الشاة. قال أبو بكر:

، »والخیل المسومة«علامة. وهي مأخوذة من وسمت أسم قال (والأصل)، وفي التنزیل العزیز:

.¹»والسّومة هي العلامةوقیل الخیل السّومة التي علیها السّما

.﴾تعرفهم بسميهم لا يسئلون الناس إلحافا﴿في القرآن الكریم في قوله تعالى:وجاء معنى السیمیاء

.1﴾وبينهم حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسميهم﴿:وقوله أیضا

.﴾سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴿كما ذكرت أیضا في قوله تعالى:

كذلك لم تخرج  عن معنى العلامة حتى في وما یلاحظ في هذه الآیات أنّ لفظة السمیاء

القرآن الكریم.

إضافة إلى ذلك نجد بأنّ هذه الكلمة قد ورد ذكرها في الشعر العربي أیضا، ومنه ما 

فیه عمیله حین قاسمه ماله:یمدحزاريأسید بن العنقاء الفجاء في قول 

فعا     له سیما لا تشق على البصرغلام رماه االله بالحسن یا

: أمین محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبیري، دار تحابن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد، لسان العرب، 1

2158ص، 6، ج1999لبنان، -إحیاء التراث العربي، بیروت
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1كأنّ الثریا علقت فوق نحره    وفي جیده الشعرى وفي وجهه القمر

نلاحظ في هذا البیت أنّ الشاعر وظف لفظ السیمیاء لمعنى العلامة، ما میز الغلام 

میاء في الشعر العربي كذلك تعني العلامة، فالشاعر العربي في یمن صفات عن غیر، فالس

ه عن غیره  من خلال ه لكي یمیز وسمه بسمات وعلامات خاصة بكلما وصف محبوبهالقدیم 

، فیترك أثرا واضحا على قارئ الشعر. رصده الألفاظ رصدا

:اصطلاحاالسیمیاء

مرجعیات وخلفیات یرتكز علیها وجب العودة إلیها، لفك شحنته لكل مصطلح 

السیمیائیة تعددت الآراء في المعرفیة ومایؤدیه من معان ودلالات مختلفة، وعلیه فمصطلح 

مفهومه، ولكل تعریف وجهة نظر مختلفة لذلك سنحاول أن نعرج الحدیث عن مفهومه.

) هو علم sémiologie(إنّ جل الدراسات اللّغویة تؤكد بأنّ مصطلح السیمیائیة

علىغریماسالإشارات أو علم الدلالات، وذلك من الخلفیة الإبستیمولوجیة الدالة حسب تعبیر 

في حالة بث غیر منقطع للإشارات، فالمعاني (محصلة لإشارات مجتمعة) أنّ كل شيء حولنا

لصیقة بكل شيء... وهي عالقة بكل الموجودات حیها وجامدة عالقها وغیر عالقها، وما علینا 

في التلقي لكي یشرع العقل في عملیة معقدة مفادها تفكیك النیة إبداءنحن المتلقین سوى 

.2شاریة للمعاني المحیطة بناالشبكات الإ

فالسیمیائیة تهتم بنظام الكون بما یحتویه من إشارات ورموز وعلامات دالة، فهو علم 

مؤسسي مایطلق علیه عامة معاریبیرس وسوسواسع یشمل علوم عدة من الشائع اعتبار 

للإشارة إلى "السیمیولوجیا"تقلیدین كبیرین، ویستعمل أحیانا مصطلح ، لقد أسسا السیمیائیة

.2159صلسان العرب،ابن منظور،1
.8، ص2010، 1فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، الجزائر، ط2
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مصطلح عام یشمل كل "، ك"السیمیائیة، لكن من الشائع في أیامنا استعمال البیرسيالتقلید

.1الحقل المدروس

الذي انصبت ریفردیناند دي سوسلتعریف هذا العلم كانت مع ولعل أهم محاولة 

إنّ اللّغة نسق من «دراسة العلامات في صلب الحیاة الإجتماعیة، إذ قال:على اهتماماته 

العلامات التي تعبر عن الأفكار، وإنّها لتقارن بهذا مع أبجدیة الصم والبكم، ومع الشعائر 

الرمزیة، ومع صیغ اللباقة، ومع العلامات العسكریة(...) وإنّنا نستطیع أنّ نتصور علما یدرس 

ه سیعلمنا ممّا تتكون (...) وإنّ حیاة العلامات في قلب الحیاة الإجتماعیة، وإنّه العلاماتیة

.2»العلامات وأيّ القوانین التي تحكمها 

فقد ربط هذا العلم بالمنطق، حیث أكد شارل سندرس بورسأما عالم اللّغة الأمریكي 

نظریة لیس المنطق بمفهومه العام إلا اسما آخر للسیمیوطیقا، والسیمیوطیقا«على هذا بقوله:

فهي تستند ، كما أنّ السیمیولوجیا فرع من اللسانیات 3»شبه ضروریة أو نظریة شكلیة للعلامات

واستمدت السیمیولوجیا هذا العلم الذي یمكن أن نحدده رسمیا بأنّه علم «موضوعاتها إلى

.4»الدلائل، استمدت مفاهیمها الإجرائیة من اللسانیات

، ص 2008، 1طلال وهبة، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، لبنان، ط، د تیال تشاندلر، أسس السیمیائیة، دن1

30_31.
.17-16فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، ص2
.17المرجع نفسه، ص3
للنشر، تقدیم: عبد الفتاح كیلیطو، دار توبقالتر: عبد السلام بن عبد العالي،رولان بارت، درس السیمیولوجیا، 4

.20، ص3،1993الدار البیضاء المغرب، ط



ول:                                        المنھج السیمیائي ومقاربة النصوص الأدبیةالفصل الأ

12

:السیمیولوجیة على مقاربة النصوص الأدبیةقدرة الاتجاهات -∏

وطیقا، تعددت التسمیات نتیجة للتعریف والترجمة یأو السیمیائیة أو السیمالسیمیولوجیا

مالذي تنبأ به العالم الیونانیة، وهوالعل(simion)) من كلمة(semiologyلعلم واحد شائعین هما 

یمكننا إذن أن نتصور علما یدرس حیاة العلامات «:الذي قالفردیناند دي سوسیرالسویسري 

شارل ، كما شاع هذا المصطلح عند العالم والفیلسوف الأمریكي 1»في كنف الحیاة الإجتماعیة

في وجود هذا العلم. اإضافة إلى العدید من الفلاسفة والنقاد والعلماء الذین ساهمو سندرس بیرس

فردیناند علما علینا أن نشیر بذلك إلى مؤسسها وإذا أردنا أن نتناول السیمیائیة بوصفها

كونه أول من تناول هذا العلم دي سوسیر، ونبدأ الحدیث عند شارل بیرس، وكذلك دیسوسیر

من خلفیة لسانیة، وأول من توقع میلاده وبشّر به. 

.10، ص 2000، 2الشرق، طإفریقیامحمد نظیف، دار برنار توسان، ماهي السیمیولوجیا؟، تر: 1
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sémiologieسیمیولوجیا دي سوسیر-1 F.de Saussure):(

وثیقا بالنموذج اللساني البنیوي الذي أرسى دعائمه العالم ارتباطاترتبط السیمیولوجیا

حول السیمیولوجیة إلاّ أنّه وضع قواعد ته ان دراسك، وإن لم تفیردیناند دي سوسیرالسویسري 

أساسیة تبناها كل السیمیائیین الذین آتوا من بعده،فقد بشر الفیلسوف بمولد السیمیولوجیا وحدّد 

دالة وجعل اللّغة من هذه العلامة الدالة.موضوعها بكل علامة 

یدرك منذ البدایة أنّ العملیة التواصلیة تتم عبر مجموعة من دي سوسیركان 

نظام من دي سوسیرالإشارات اللّغویة وغیر اللّغویة هي تحدید علم اللّغة، فاللّغة وفق 

العلامات تعبر عن الأفكار مثلها مثل أنظمة التواصل الأخرى تشبهها كأبجدیة الصّم والإشارات 

وغیرها، ولكن اللّغة هي أهم هذه الأنظمة العلاماتیة، وفي صعید آخر من هذا العسكریة 

كتابة، اللّغة نظام من الدلائل یعبّر عما للإنسان من أفكار، وهي في هذا شبیهة بال«السیاق: 

الحربیةوبالإشاراتوألف بائیة الصم والبكم وبالطقوس الرمزیة، وصور وآداب السلوك 

.1»وغیرها

اللّسان نسق دلائل معبرة عن أفكار بعدمن نظام جدید للوقائع، تنطلق السیمیولوجیا

لتكتسب مع كم وظیفة رمزیة داخل المجتمعات المختلفة، ولمّا كانت هذه الوقائع تشتمل داخلها 

، فهي على عدّة أصناف من الدلائل فإنّ الدلائل اللسانیة لیست سوى فرع من هذا العلم العام

.2علم خاص بنوع محدّد من الدلائل

.41فیصل الأحمر، معجم اللسانیات، ص1
.70-69ینظر مبارك حنون، دروس في السیمیائیات، دار توبقال، الدار البیضاء، ص2
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عملیة تحلیل وتركیب ومحاولة لتحدید البنیات العمیقة الثانویة وراء البنیات «فالسیمیولوجیا هي 

وتولداتهافي الملفوظ والمرئي، إنّها منهج یبحث عن مولدات النصوص المتمظهرةالسطحیة 

.1»الداخلیة والبنیویة 

المضمون، ولا تهتم بالمبدع أو سیرته الذاتیة بقدر وهذا یعني أنّ السیمیولوجیا لا یهمها

.ما یهمها الشكل الخارجي للنص

، یمكن القول أنّ المشروع السیمیولوجي دي سوسیروفي ختام حدیثنا عن سیمیولوجیا

وبشر به على أنّه علم جدید مستمد من دراساته اللّغویةالتي كانت في دي سوسیرالذي تبناه 

لمدارس الحدیثة، كذلك من خلال إصدارات الأبحاث حول العلامة التي الأصل بلورة لأغلب ا

الذي بیرسشارل سندرس الذي سبق لنا ذكره، ودي سوسیرجاءت من خلال منبعین: أولها 

سنأتي إلى ذكره الآن.

.129، عمان، ص1محمّد حسام، الفن التشكیلي قراءة سیمیائیة في أصناف الرسم، دار مجدلاوي، ط1
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Sémiotiqueسیمیوطیقا شارل سندرس بیرس -2 Sharless.p)(:

من النقاد الغرب الأوائل في التأسیس لعلم السیمیوطیقا أو شارل سندرس بیرسیعتبر 

السیمیائیة الحدیثة إذ أنّه بما یسمى علم العلامات، فقد مثل الاتجاه السیمیوطیقي في الدراسات 

تاب تحت عنوان "كتابات حول العلامة".ألف ك

علما عاما یتجاوز في السیمیوطیقارىتفي رؤیته السیمیوطیقیة من فلسفةبیرسینطلق 

مكتسبا عمومیة یستطیع بواسطتها الغوص في أعماق كل الظواهر الكونیة حدود اللّسان 

، وتمتد لتشمل كل ما تنتجه الترجمة اللّسانیة  عبر ةبطبیعتها المختلفة مادیة كانت أو میتافیزیقی

إلى أخرى یبدأ مجمل لغاتها فهي رؤیة للعالم والكون من حیث اشتغال كل بوصفه علامة تحیل 

رؤیة فینومولوجیة للإدراك ترى في كل الأفعال الصادرة للإنسان «للعلامة من لبیرسيالتصور ا

.1»بسیرورة بالغة التركیب والتداخل 

والریاضیات، فالمنطق بمعناه العام على المنطق والظاهراتیةبیرسوتقوم سیمیوطیقا«

علم القوانین الضروریة للفكر، أو علم الفكر الذي تجسده دلائل، أو بمعناه الدقیق علم الشروط 

فرعا في علم التشكیل العام للدلائل، أي بیرسالضروریة الموصلة إلى الصدق، ویشكل 

.2»فیزیولوجیا الدلائل أو السیمیوطیقا

على تحلیل مقولات الوجود الثلاث وتهتم بتمظهر الدلیل یرسبوتتأسس سیمیوطیقا«

اللامتناهي واللامحدود، بحیث هو وحده الذي یضمن تأسیس نسق سیمیولوجي قادر على 

.3»توضیح نفسه بنفسه بوسائله الخاصة

.85ا، صسعید بنكراد، السیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاته1
.16سیمیاء العنوان، ص، بسام قطوس2
.16المرجع نفسه، ص3
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نظریة أشمل وأوسع من النطاق «:أنّ السیمیوطیقاشارل سندرس بیرسكما یكتشف 

الذي تشغله النظریة السویسریة لأن صاحبها جعل فاعلیتها خارج نطاق علم اللّغة، فهي علم 

1»الإشارة الذي یشمل جمیع العلوم الإنسانیة والطبیعیة الأخرى

نظریة عامة شاملة، فهي أعم من النظریة یتضح لنا من خلال هذا أن السیمیوطیقا

السویسریة ألا وهي اللسانیات، فهذا الأخیر نعده جزء من السیمیاء الذي یدرس العلامات 

اللّغویة وغیر اللغویة.

:2حول العلامة إلى ثلاث مراحلبیرس كما یمكن أن نقسم كتابات 

المرحلة الأولى:

)حیث ربط نظریة العلامات بمراجعة للمقولات 1851/1870وهي المرحلة الكانطیة (

)Bivalentي (في السیاق المنطق الأرسطي الثنائالكانطیة

المرحلة الثانیة:

) اقترحه بیرس لكي یعوض المنطق الأرسطي 1887-1870(وهي المرحلة المنطقیة

المقولات الضمان للتطور الثلاثي عن بمنطق جدید، وهو منطق العلامات الذي سیكون 

والعلامات.

المرحلة الثالثة:

نظریته الجدیدة بیرس) التي طور فیها 1914-1887وهي المرحلة السیمیوطیقیة (

للعلامة، بعلاقة مع نظریته الجدیدة للمنقولات وبالاعتماد أساسا على كتابات هذه المرحلة 

.Lاللادى ویليالأخیرة، وعلى رسائله الموجهة إلى  Willy)(.

.120بشار تاورث، محاضرات في مناھج النقد الأدبي المعاصر، ص1
.نفسھ، ص نالمرجع2
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دي السیمیوطیقیة نظریة جمعیة لأنّها أوسع نطاقا من نظریة بیرستعتبر نظریة«

ولأنّ بیرس جعلها تتجاوز علم اللغة في صورة شمولیة وأكثر تعمیقا، وبوصفها كیانا سوسیر

.1»ثلاثي المبنى

:2فیما یليبیرسویمكن توضیح الكیان الثلاثي المبنى للعلامة عند 

المفسرة

العلامة

المصورةالموضوع (الركیزة)

.22، المصطلحات السیمیائیة السردیة في الخطاب النقدي عند رشیق بن مالك، صهكمال جد1
ص ن.، نفسھالمرجع 2
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:1وكما نلاحظ أنّ هذه العناصر قد حضت إلى عدّة تفریعات، وهي على حسب ما یلي

علامة عرفیةعلامة نوعیة                      علامة منفردة                  

المفسرة

(المدلول)

تصدیرأیقونة

تصدیقالمصورة الموضوع الركیزةمؤشر

الحجة (الدال)رمز 

.23كمال جده، المصطلحات  السیمیائیة السردیة عند رشیق بن مالك، ص 1

العلامة
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سیمیولوجیا الدلالة:-3

اءون العلامات تحمل دلالات مختلفة تتغیر بتغیر السیاقات والمواقف جكمن انطلاقا

، والذي یقوم أصحاب سیمیائیة الدلالة لیؤسسوا اتجاها مختلف عن اتجاه سیمیولوجیاالإتصال

اللسانیات ما هي إلا جزء من الذي قلب المقولة السویسریة التي ترى أنّ رولان بارتعلى رأسه 

لیؤكد أنّ السیمیولوجیا نفسها استمدت مفاهیمها الإجرائیة من اللّسانیات.،علم العلامة العام

أنّ اللّسانیات لیست فرعا ولو كان ممیزا من علم الدلائل بل «:رولان بارتویؤكد 

، ومنطلقه في ذلك أنّه لا توجد في الحیاة 1»السیمیولوجیا هي التي تشكل فرعا من اللّسانیات

قد تدل بل وتدل المجتمعیة أنظمة دالة بعیدا عن اللّغة البشریة، فالأشیاء والصور والسلوكات

.2تفعل ذلك بكیفیة مستقلة  إذ أنّ كل نظام دلائلي یمتزج باللّغةبغزارة، لكن لا یمكنها أن 

كما یعدّ النص ثمرة اللّغة الذي یعني به نسیج الدلائل والعلامات التي تشكل بها العمل 

على اللّغة أن تحارب داخل اللّغة لا عن طریق التبلیغ، وإنّما بفعل الدور ان الأدبي، كما یرى 

الكلمات وتشكل هي مسرحه.الذي تقوم به

(إنتاج المعنى/ الدلالة) باللّغة، لأنّ إنتاج المعنى أصلا من اللّغة، ولا یمكن بارتیربط و 

أن تلجأ إلى اللّغة للوقوف على دلالة الأشیاء، وبهذا تعدّ اللغة نموذجا إلاللسیمیولوجیا

إنّ قدرات التحرر  «یقول بارت:وصفها تمدنا بالمعاني والمدلولات، وفي هذا للسیمیولوجیا ب

التي ینطوي علیها الأدب لا تتوقف على الشخص المدني، ولا على الالتزام السیاسي 

لخلةللكاتب...كما أنّها لا تتوقف على المحتوى المذهبي لعمله، وإنّما على ما یقوم به من خ

.3»للغة 

.76حنون مبارك، دروس في اللّسانیات، ص1
.28ص، 1985، یة الآداب مراكش الدار البیضاءرولان بارت، مبادئ في علم الدلالة، تر: محمد البحري، كل2
.14درس السیمیولوجیا، ص3
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مستقاة من ى أربع ثنائیات تتوزع عناصر الاتجاه السیمیائي الدلالي في هذا الاتجاه عل

.1الألسنیة البنیویة وهي: اللّغة والكلام، الدال والمدلول، المركب والنظام، التقریر والإیحاء

لا یتم فیها التمییز بین اللّغة والكلام، ولا تفهم فیها طبیعة العلامات اللّسانیة والسیمیائیة 

البعض، كما تنمو فیها العلاقات اللّفظیة على المستویین الذهني والتحلیلي وفق إلا ببعضها

.2نظام یتكون من مخطط مضمونه من نظام دلالي، أو بعبارة أخرى سیمیائیة داخل سیمیائیة

علم فرع من هذا العلم العام فهي قلناه، أنّ الدلائل اللّسانیة وبهذا نستخلص من كل ما 

ن الدلائل.نوع محدّد مبخاص 

.99-96عبد الله ابراھیم وآخرون، بعرفة الأخر مدخل إلى المناھج النقدیة الحدیثة، ص1
.106-99، صالمرجع نفسھ2
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semiologyسیمیولوجیا الثقافة-4 of culture)(:

وإلى الفلسفة الماركسیة كاسیروتعود جذور سیمیوطیقا الثقافة إلى فلسفة الأشكال الرمزیة عند 

روس ، وفي ایطالیا تودوروف، أومینسكيفایفانو ، لوتماني یور :نجدالاتجاهومن رواد هذا 

، ویرى أصحاب هذا الاتجاه أنّ العلامة متكونة من ثلاث وحدات( المبنى، ولاندووأمبرتو ایكو

المدلول، المرجع). 

المدلول

الدالالمرجع

عملها المنهجي والمنظم تارتوم، حینما بدأت جماعة موسكو 1962وقد تبلور هذا الاتجاه عام 

.لأنظمة العلاماتةالبنیویبعقد مؤتمر في موسكو، دار حول الدراسة 

حاول الاتجاه السیمیائي الثقافي أن یوفق بین الاتجاهین السابقین أي بین الرمز اللّغوي 

والرمز غیر اللّغوي، باعتبارهما یتكاملان مع اللسانیات بعد استفادته من الفلسفة الماركسیة ومن 

، ایفانوف،یوري لوتمانخاصة في كل من روسیا: لكاسیروفلسفة الأشكال الرمزیة

، محمد مفتاحوعند العرب مع: ، أمبرتو إیكو، لاندي، وفي ایطالیا: وتودوروف، وأوسانسكي

.1... وغیرهموعبد الحمید بورایو

یذهب هذا الاتجاه إلى أنّ العلامة لا تكتسب دلالتها إلا من خلال وضعها في إطار 

دالة، أي مجموعات من العلامات الثقافة وهو لا ینظر إلى العلامة المفردة بل یتكلم عن أنظمة

ولا یؤمن باستقلال النظام الواحد عن الأنظمة الأخرى، بل یبحث عن العلاقات التي تربط 

.110، ص1980محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري (إستراتیجیةالتناص)، مركز التعاون العربي، بیروت، 1
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خل ثقافة واحدة، أو یحاولون الكشف عن العلاقات التي تربط بین بینهما سواء كان ذلك دا

.1تجلیات الثقافة الواحدة

السیمیائیة، كما یمكن اعتبار الثقافة مجموعة من الأنظمةمن المنظور السیمیائي یمكن

اعتبارها كمّا من النصوص التي ترتبط بسلسلة من الوظائف، أو اعتبارها آلیة خاصة تتولد 

.2عنها تلك النصوص

إنّ مفهوم الثقافة في الدراسات السیمیوطیقیة التصنیفیة یعدّ أساسیا،  لذلك یجب التفرقة 

مفهوم الثقافة من منظور الثقافة ذاتها، ومفهوم الثقافة من منظور ما وراء «بین مفهومین لها:

.3»النظام العلمي الذي یصنفها 

إدراك الإنسان للثقافة إدراك تبرمجه الثقافة بواسطة أنساقها اللّفظیة أو غیر اللّفظیة ان 

ق ولغات طبیعیة المؤطرة  لعمل الإنسان، فتكون الثقافة الفهم نسق مكوّن من عدّة أنسا

، وإنّما هو نسق واصطناعیة وفنون...، وكل نسق من هذه الأنساق لیس نسقا تواصلیا فحسب

.4منمذج للعالم

، الناشر 2ینظر عبد االله ابراهیم، سعید الغانمي عواد علي، معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة، ط1

.108المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ص
نصالمرجع نفسه.2
.110المرجع السابق، ص3
.7، ص1887، 1السیمیولوجیة المعاصرة، تر: حمید حمیدان، طالاتجاهاتمرسیلوا، الیدان4
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Ⅲ-تأسیس العنوان:

مفهوم العنوان:-1

میزة في الأعمال والدّراسات الأدبیة المعاصرة، فهو یمثل أهمیة حضي العنوان بمرتبة م

قصوى ضمن عتبات النّص التي لها علاقات جمالیة ووظیفیة معه، فهو أول ما تقع علیه عین 

المتلقي المهتم بالعناوین، فالعنوان یمثل واجهة النص أو الكتاب أو الدیوان أو الروایة أو غیرها، 

الأول عن ماهیة الداخل، وتبعا لهذه الأهمیة التي حضيّ بها وجب وهو الذي یعطي الانطباع

الوقوف عنده وتحدید مفهومه المعجمي والاصطلاحي.

لغة:-أ

ورد مصطلح العنوان في المعاجم العربیة في عدّة مواضع ففي معجم المنجد في اللّغة 

، ویقولون أیضا "عنیت انهتب عنو نونا، وعنَّنَ الكتاب: كُ وعننا وعُ جاءت لفظة عنَّ _ عنَّا «

.1»الكتاب" فیبدلون إحدى النونات یاءً 

كما جاء أیضا في لفظة عنون عنونة الكتاب: كتب عنوانه، عنوان الكتاب وعنوانه 

وعنیانه وعنیاته: سمته ودیباجته عنوان كل شيء: هو ما دلّك من ظاهره على باطنه 

أي دلیل عنوان الرسالة في اصطلاح الكتاب: ما كتب إلیه »الظاهرة عنوان الباطن«یقولون

.2إقامتهوعنوان 

وعنوان الكتاب مشتق فیما ذكروا من المعنى، وفیه لغات: عنونت وعننت وعنّیت، وقال 

: عنونت الكتاب، واعنه.الأخفش

.532، ص1931، 7ینظر، لویس معلوف، المنجد في اللغة، دار المشرق، بیروت، ط1
.534المرجع نفسھ، ص2
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:یونسوأنشد 

واعن الكتاب لكي یسرو یكتما  فطن الكتاب إذا أردت جوابه

سمة انُ یَ : العنوان والعنوان سمة كلاهما: وسمة بالعنوان، وقال أیضا: والعُنْ ابن سیدهقال 

.1هُ تُ نْ وَ لْ الكتاب وعَ 

الكتاب وأَعَنْتُه لكذا، أي عرضته له وصرفته إلیه، وعن الكتاب وعَنَنْتُ «ابن منظوركما أشار 

.2»یعُنُّهُ عَن�ا وعَنَّنَهُ وعَنْوَنْتُهُ وعَلْوَنْتُهُ بمعنى واحد، مشتق من المعنى

:السَّوار ابن المضربوقال 

وحاجة دون أخرى قد سنحت بها         جعلتها للتي أخفیت عنوانا

.3استدللت بشيء نظهره على غیره فهو عنوان لهقال: وكلّما 

ب_ اصطلاحا: 

لقي العنوان اهتماما متمیزا في الدراسات النقدیة المعاصرة، إذ أولت السیمیائیات أهمیة 

و نظاما سیمیائیا ذا أبعاد دلالیة وأخرى رمزیة تغري الباحث بتتبع دلالته «قصوى للعنوان كونه

.4»الرّامزة محاولة فك شفرته 

إلى كونه جزء من عتبات النّص، فهو أول ما تقع علیه عین المتلقي، كما أنّه بالإضافة 

یمثل واجهة النص أو الكتاب أو الدیوان أو الروایة...، وهو الذي یعطي الانطباع الأوّل عن 

تح: أمین محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق ابن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد، لسان العرب، ینظر1

.9/443، 1999لبنان، -العبیري، دار إحیاء التراث العربي، بیروت
.441صالمصدر نفسه،2
.، ص نالمصدر نفسه3
.33بسام قطوس، سیمیاء العنوان، ص4
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أول عتبة یمكن أن یطأها الباحث السیمیائي قصد استنطاقها واستقرائها «ماهیة الداخل كونه

، كما  یمكن اعتباره السبیل لكشف خبایا النص والغوص فیه، 1»ا ولسانیا، وأفقیا وعمودیابصری

«لعلاقته المباشرة بالنص الذي وسّم به، فهما یشكلان ثنائیة والعلاقة بینهما هي علاقة مؤسسة

فالعنوان هو المفتاح الضروري لسبر أغوار النص والتعمق في شعابه التائهة والسفر في دهالیزه

الممتدة، كما أنّه الأداة التي بها یتحقق اتساق النّص، وتنكشف مقاصده المباشرة، وبالتالي 

.2»فالنص هو العنوان والعنوان هو النّص 

العنوان مع شدة اختصاره یشكل أعلى «فیرى أنّ محمد فكري الجزارأمّا الناقد العربي 

انتباه المتلقي إلى عمله فباختیاره لهذا ، یستطیع من خلاله المبدع لفت 3»اقتصاد لغوي ممكن 

العنوان یكون قد رهن إنتاجه بمدى قوة العنوان وضعفه.

.93، صبسام قطوس، سیمیاءالعنوان1
.8، ص2015، 1، طجمیل حمداوي، سیمیوطیقا العنوان2
.5محمد فكري الجزار، العنوان وسیمیوطیقاالإتصال الأدبي، ص3
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:العنوان ولحظة تأسیسه-2

یتمتع العنوان بموقع استراتیجي یخوله لأداء أدوار وظائفیة متنوعة حتى صار استقلال 

، فالعنوان جزء من العمل الأدبي فهو ، لا ینفي علاقته بهالأدبيالعمل العنوان عن استقلال

یشمل النص من خلال بنیته ودلالاته ودخل إلى أغوار النص وتفسیره، إذ أنّ العنوان هو سمّة 

العمل الأدبي فیمكن أن یمثل الهدف من العمل ذاته.   

بحیث ،یمثل العنوان هویة النص التي یمكن أن یختزل الكاتب فیه معانیه ودلالته

، وقد ذهب1»نقطة مركزیة أو لحظة التأسیس یتم من خلاله العبور إلى النص یشكل «أنّه

یشكل مرتكزا دلالیا یجب أن یتنبه علیه فعل التلقي، بوصفه «إلى أنّ العنوانمارتینيأندري

أعلى سلطة تلقي ممكنة ولتمیزه بأعلى اقتصاد لغوي ممكن، ولاكتنازه بعلاقات 

.2»وإلى النص، وإلى المرسلإحالة(مقصدیة)حرّة إلى العالم، 

فالعنونة في «إضافة إلى كل ما سبق یمكن أن نلمس نقطة تلاقي بین العنونة والتسمیة 

جانب منها تسمیة والتسمیة فیها جانب عنواني، ولأمر ما اقتضت مشیئة اللّه أن یعلم آدم 

لقوله تعالى "و علم ادم الأسماء كلها "..3»الأسماء بعد أن أسماه 

(ذاكرة جسد) تتسم أحلام مستغانمي على سبیل المثال نجد أن العناوین في أعمال و 

عنوان «بالمواءمة الواقعیة مع العمل الأدبي تشكل تطابقا بینهما وبین مضمون العمل الشعري 

الروایة مكتنز بدلالات تفتقد طاقات هائلة من الشعر، فالذاكرة نقیض(الجسد) النسیان حافظة 

.39بسام قطوس، سیمیاء العنوان، ص1
.223، ص1999ریمون رزق، مبادئ ألسنیة عامة، دار الحداثة، بیروت، 2
.42بسام قطوس ، ص3
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شيء، وهي في الوقت نفسه صنو النسیان، ولكن الذاكرة لیست من مفردات وواعیة على كل

.1»الجسد ولم نألف متلقین وقراء، أنّ للجسد ذاكرة 

نتساءل بذلك كیف یكون للجسد؟ وهل الجسد الذي ذكره جسد حقیقي؟ بعد التوغل عمیقا 

إن ید «لمعنى الماديفي معاني الروایة وفك رموزها، نتوصل إلى أنّ الجسد لم یعد یعني ا

المناضل خالد التي قطعت هي جزء من هذا الجسد، لاشك وهي هذه (الید الذاكرة) شاهدة على 

عذاب الجسد وعلى غیاب قطعة منه، فهل یستطیع الید نسیان جزء منه وإن حاول؟... وهكذا 

.2»كانت الید ذاكرة وشاهدا لیس على عذاب الجسد فحسب، بل وعلى عذاب الروح أیضا

ترتبط الذاكرة بالجسد فلا یمكن أن یصیب الجسد عذاب ما حتى یتحول ذلك العذاب إلى عذاب 

الروح أیضا، فالذاكرة هنا ترتبط بفقدان عضو ما من الجسد أو تألمه حیث یقول الرسول صلى 

مثل المؤمنین في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى «االله علیه وسلم:

.»منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

لقد قامت الكاتبة بتعویض الید الغائبة بالذاكرة الحاضرة حیث وضعتها في مكان العضو 

.3»الغیاب، غیاب الید = حضورها في الذاكرة «المفقود وهو الید

لكن الأمر لا ینطبق على جمیع العناوین فهناك عناوین لا تمت بصلة إلى العمل 

ولكن لیست كل العناوین في الشعر على هذه الشاكلة، فثمة عناوین لا تسلم نفسها «الشعري

أو سیمیائي یفك بسهولة وإنما تضل متحجبة ومتمنعة عن الظهور، إلا باستخدام نظام تأویلي 

، بمعنى أنّ العنوان لیس دائما یقودنا إلى المعنى بسهولة، ویكشف عن خفایا النص 4»شفرتها 

ففي الشعر مثلا لا یكشف العنوان عن المحتوى، وهنا تأتي أهمیة الحدس في اختیار 

.124، صبسام قطوس1
.125-124، صالمرجع نفسه2
.124، صالمرجع نفسه3
.41ص،نفسهالمرجع4
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وأهمیة الحدس النقدي في تلقي العنوان من قبل القارئ العارف، وهنا یلتقي حدسان: «العنوان

في محطة أولى أو عتبة أولى هي وحدس(المتلقي/ القارئ العارف)حدس( المرسل/ المبدع) 

ملة العنوان، ثم بعد أن یمضي الثاني لأوّل الثاني من بناء تصور أولي یحالعنوان، حیث یمكن ا

في القراءة فإمّا أن یعزز هذا التصور الذي أرسله العنوان أو أن ینفیه أو یقلبه رأسا على 

1»عقب 

هنا یمكن أن نستخلص نقطة تلاقي بین العنوان والنص، كونه مفتاح لفهم مقاصد ومن

النص وهنا یكمن ذوق الحدس لدى المبدع في اختیار العنوان، وما یحمله من دلالات تعزز 

ذهنیة القارئ لكل تفاصیل النص المقروء إلى العنوان أو أن ینفیه عنها.  

.41، ص بسام قطوس1
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والتعالي النصي:العنوان-3

المعاصرة أهمیة كبیرة لعتبات النص، وكل ما یحیط بالنص أولت الدراسات السیمیائیة

من عناوین ومقدمات وهوامش، ولقد تبین أنّها من المفاتیح المهمة لاقتحام أغوار النّص وفك 

ساني، جهاز عبر ل«شفراته، وعلیه فالنّص الموازي هو دراسة للعتبات المحیطة بالنّص فهو

أبعاده من سیاقات التي یقع فیها العمل، فالنّص من هذا وهو بنیة یعتمد علیها القارئ في تأویل 

.1»المنطلق یصبح مقولة أو ملفوظ، والتناص هو الذي یفرض هذه المقولة 

الدراسات على أهمیة العنوان بإعتباره العتبة الرئیسیة التي تفرض على كدتكما أ

ویستنطقها قبل الولوج إلى أعماق النّص، فالعنوان هو الذي یُسم النص الدّارس أن یتفحصها 

ویعیّنه، ویصفه، ویثبته ویؤكده، وهو الذي یحقق للنّص كذلك اتساقه وانسجامه وتشاكله وهنا 

أو النقصان أو الاستدلالالعنوان بمثابة ورأس تمطیط له وتحویر إمّا بالزیادة أو «یكون

ا هو معروف یحتل الصّدارة في فضاء النص، وقد لا یكون القصد ، والعنوان كم2»التحویل 

التنمیق والتزویق واستدراج القارئ كمّا یحلو لأصحاب المطابع أن یقولوا، وإنّما قد یحمل «منه

شكل عبارة فتكون حروفا أو أرقاما أو علامات مطبعیة تختزل في  العنوان رسالة النص الكبیر، 

ف وتضیق، وقد مشكل ألوانا مختلفات وتتصل وتنفصل وتكون أو بیاضا، وقد تتسع الحرو 

كوفیة أو نسخیة أو رقعیة، مستقیمة أو معوجة، وقد ترسم مرتعشة ...فههنا تلتقي بلاغة العنوان 

.3»بصناعته، ویتم التوافق بین التشكیل والمقصد فإذا العنوان طاقة شعریة ورسم بالكلمات 

.24الجزار، العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي، صفكري محمد 1
.107، ص1997، الكویت 3، ع25جمیل حمداوي، السیمیوطیقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، مجلد2
.115ص،1997، دمشق 313محمد الهمیسي، براعة الاستهلال في صناعة العنوان، مجلة الموقف الأدبي، ع3
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) أي أنّ كل نص یتداخل في علاقة مع نصوص Transtextualitéالتعالي النّصي (

التعالي النّصي للنص، ومعناه كل ما یجعل نصّا یتعالق مع نصوص أخرى بشكل «أخرى، أو

.1»مباشر أو ضمني 

)، لأنّه یضمها ویحتویها كما (Architexteیتجاوز معماریة النّصوالتعالي النصي 

.2المتعالیةیستوعب الأنماط الأخرى من العلاقات النصیة 

وثمة خمسة أنماط من التعالیات النصیة:

):(Intertextualitéالتناص-1

بین عدة نصوص، وهو أوهو مصطلح نقدي  یقصد به وجو تشابه بین نص وآخر 

بین نص تعین ونصوص للإشارة إلى العلاقات المتبادلة جولیا كریستفامصطلح صاغته 

السیمیائیة الحدیثة، وهو بذلك مصطلح أرید به أخرى، ویندرج ضمن المصطلحات والمفاهیم

التناص هو تعالق (الدخول في «تقاطع النصوص وتداخلها، ثمّ الحوار والتفاعل فیما بینها

.3»علاقة) نصوص مع نص حدث بكیفیات مختلفة

، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، لبنان، للنشرسعید یقطین، انفتاح النص الروائي والسّیاق، المركز الثقافي العربي1

.97-96، ص2011، 2ط
.44بسام قطوس، سیمیاء العنوان، ص2
الدار البیضاء، بیروت، محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري( إستراتیجیةالتناص)، المركز الثقافي العربي للنشر، 3

.121، ص1992، یولیو 3ط
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:(Paratexte)المناص أو النص  الموازي-2

وهي تلك التي تأتي على شكل هوامش نصیة للنّص الأصلي بهدف أو المناصات

كل ما یخص عناوین النص وعناوینه الفرعیة والمقدمات «التوضیح أو التعلیق، أو یقصد به

.1»والذیول والصور وكلمات النشر...إلخ 

):(Metatexteالمیتانص-3

نوع من المناصة لكنها «الأدبیة وهيوالأجناسظاهرة عامة توجد في كل النصوص 

، إذن فالعلاقة التي 2»تأخذ بعدا نقدیا محضا في علاقة بنیة نصیة طارئة مع بنیة نصیة أصل 

یقیمها دائما مع النص هي علاقة نقدیة.

النّص اللاحق:-4

) بالنص "أ" (bypertexteویكمن في العلاقة القائمة والتي تجمع النّص"ب" كنص لاحق

وهي علاقة تحویل أو محاكاة.(hypotexte)كنص سابق

معماریة النص:-5

إنّه النمط الأكثر تجریدا وتضمنا إنّه علاقة صماء، تأخذ بعدا مناصیا وتتصل بالنوع: 

روایة، أو بحث...إلخ.شعر، 

دّ النص الموازي من أكثر التعاریف شمولا، لذلك أعتبر العنوان نصّا موازیا له سماته عُ 

...«:میشال فوكو، إذ یقول 3»مناصیة استنساخا واستلهاما أو تحاورا یتضمن أبعادا «فهو

الدّاخلیة، وشكله الذي یضفي فخلف العنوان والأسطر الأولى، والكلمات الأخیرة، وخلف بنیته

.44بسام قطوس، سیمیاء العنوان، ص1
.99سعید یقطین، انفتاح النص، ص2
.45بسام قطوس، سیمیاء العنوان، ص3
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یز، ثمّة منظومة من الإحالات إلى كتب ونصوص وجمل علیه نوعا من الاستقلالیة والتّم

.1»أخرى

وهنا نؤكد على أنّه مهما بلغت درجة ارتباط العنوان بالنص، فإنّه یضل مستقلا عنه 

باعتباره نصا مثله مثل العمل الذي یعنونه، یملك القدرة على قراءته من جوانب جمالیة ودلالیة، 

ممّا یعنونه في بعض الحالات، لكن هذا لا ینفي العلاقة النوعیة بین وقد یكون أكثر شعریة 

ن ونصه، فكل عنوان یرتبط بالنص یتجلى في قول العنوان شیئا ما عن هذا النص بصورة العنوا

مباشرة واضحة، أو بصورة رمزیة غیر مباشرة.

وظائف العنوان:-4

الذین یعملون على دراسة حقل وظائف تباینت الوظائف لدى الكثیر من الدارسین 

العنوان، فكانت الوظائف اللّغویة التواصلیة التي أسسها رومان جاكبسون  سبیلا للمقارنة، إذ 

یركز تحلیل النصوص في معظمها على تحدید العلاقة بین المرسل والمرسل إلیه والرسالة 

والتي یسمیها رومان جاكبسون والسیاق، فالعلاقة بین هذه العناصر تحكمها مكاسب براجماتیة،

والافهامیة.بالوظائف وهي الوظیفة المرجعیة، الانفعالیة، التأثیریة، التواصلیة، المیتالغویة

في جیرار جنیتللبحث في هذه الوظائف، فیحددها لیفتح بعد ذلك أمام السیمیائیین

.2أربعة وظائف وهي: الإغراء، الإیحاء، الوصف، التعیین

فإذا كانت وظیفة العنوان الأساسیة في الدراسات العلمیة تقوم أساسا على وظیفة التعیین 

وهي الوظیفة التي تعین اسم النص وتعرّف القراء علیه بكل دقة وبأقل ما یمكن من احتمالات 

لا تنفصل عن بقیة الوظائف اللبس، فهي الوظیفة الوحیدة الإلزامیة والضروریة، غیر أنّها 

ولكن الأمر یتفاوت بین الشعر والروایة إذ تبدوا «فهي دائمة الحضور وتحیط بالمعنى،الأخرى،

.46، صبسام قطوس1
.275رحماني علي،  سیمیائیة العنوان في روایة محمد جبریل، ص2
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وظیفة الإعلان والتعیین أوضح من الجانب النثري منها في الجانب الشعري، فقد یقود العنوان 

، أو قد یصرفنا للعقادالقارئ صوب الشخصیة الرئیسیة، ویعلن عنها كما في روایة (سارة) 

حیث یرد العنوان في النص 1»للشرقاويى المكان كما في (الأرض) و(الفلاح) العنوان إل

أنّ النثر علمیا جون كوهنباعتباره فكرة عامة أو دلالة محوریة أو بمثابة نص كلي، ویؤكد 

كان أو أدبیا یتوفر دائما على العنونة، لأنّ النثر قائم على الوصل والقواعد المنطقیة في حین 

نّه یفتقر إلى الفكرة التركیبیة، التي توحد شتات النص لأنّ الاستغناء عنه، لأیمكن في الشعر 

أنّه یمثل المسند إلیه «هو من یحقق وظیفة الاتساق والانسجام حیث یقول جون كوهن: العنوان

مباشرة أنّ كل أو الموضوع العام، ومكون كل الأفكار الواردة في الخطاب مسندات لهونلاحظ

خطاب نثري علمي أو أدبي یتوفر دائما على العنوان في حین أنّ الشعر یقبل الاستغناء 

.2»عنه

یذكرها  في بحثه عن وظائف العنوان عند مجموعة من الوظائفمحمد الهمیسيویقف 

تصبح فیها الأسامي أجمع و فیجد أنّ الوظیفة الأبرز هي وظیفة التعیین، فهذه الوظیفة تشترك 

بمقتضاها مجرّد ملفوظات تفرق بین المؤلفات والأعمال الفنیة بل رواسم تهدى إلى الكتاب أو 

المنحوتة... ولكنه یعترف بأنّ الوظیفة قاصرة أمام اجتهاد المؤلف واختیاره، وأمام جد المسؤول 

.3أو القارئ العارف

.49بسام قطوس، سیمیاء العنوان، ص1
، 1986، 1جون كوهن، بنیة اللّغة الشعریة، تر: محمد الوالي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ط2

.161ص
.50بسام قطوس، سیمیاء العنوان، ص3
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وفي هذا الصدد أیضا وقف الكثیر من الدارسین المهتمین بوظائف العنوان على 

مجموعة من الوظائف، فأشاروا إلى الوظیفة الإیحائیة عند روبرت شولز، الوظیفة التناصیة عند 

.1مشیل فوكو، والإحالة عند جنیتورولان بارت وفایجولیاكریست

ومعبّرة، وهذه الرسائل یتبادلها المرسل دالة تعد العناوین بمثابة رسائل مضمنة بعلامات 

وان عدّة وظائف سیمیائیة یمكن عنوالمرسل إلیه لتحقیق التواصل المعرفي والجمالي، وعلیه فلل

حصرها في وظیفة التعیین.

الوظیفة التعیینیة:

للقراء، وهي أكثر وتسمى أیضا وظیفة التسمیة، لأنها تعین اسم الكاتب وتعرف به

الوظائف انتشارا، إذ تكاد تشترك فیها جمیع العناوین لذلك فهي أولى الوظائف، ویستعمل النقاد 

إلا أنّها لا تنفصل عن باقي «، التمییزیة والمرجعیةالاستدعائیةتسمیات أخرى كالوظیفة 

.2»ومحیطة بالمعنى الوظائف لأنّها دائمة الحضور 

الوظیفة الوصفیة:

ولا بد أن «الوظیفة التي یقدم العنوان من خلالها شیئا للنص حیث یصفه ویشرحهوهي

یراعي في اختیارها الوجهة الاختیاریة للمرسل(المعنون)، أو الملاحظات التي یأتي بها هذا 

الوصف الحتمي، وأمام التأویلات المقدمة من المرسل إلیه ( المعنون له) الحاضر دائما 

لمرسل المعنون) أو الكاتب عامة، وهذه الوظیفة لا منأى عنها لذا عدها كفرضیة لمحفزات ( ا

.3»تأویلي للعنوانكمفتاحامبرتو ایكو

.51ینظر بسام قطوس، ص1
.86عبد الحق بالعابد، عتبات(جیرار جنیت من النص إلى المناص)، ص2
.88-87المرجع نفسه، ص3
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الوظیفة الإیحائیة:

وهي أشد ارتباطا بالوظیفة الوصفیة فلا یستطیع الكاتب التخلي عنها، ولهذه الوظیفة 

فهي ككل ملفوظ لها طریقتها في الوجود، ولنقل أسلوبها «قیمة في العنوان أكثر منها وظیفة

الخاص، إلا أنّها لیست دائما قصدیة، لهذا یمكننا الحدیث لا عن وظیفة إیحائیة ولكن عن قیمة 

ها طي بادئ الأمر مع الوظیفة الوصفیة، ثم فصلها عنها لإرتبافجنیتإیحائیة، لهذا دمجها 

.1»الوظیفي

:غرائیةالوظیفة الإ

تختص بجذب اهتمام القارئ وإثارة فضوله، وهي وظیفة ذات طبیعة استهلاكیة فهي 

لهذا نجد الناشرین «تدفع بالقارئ إلى شراء كتاب ما أو الاطلاع عن نص من النصوص

إلا أنّ هذا غیر معول یتفقون مع الكتاب لوضع عناوین مغریة وجذابة قصد ضمان المبیعات، 

ب وتوزیعه تخضعان لمسالك معقدة وصعبة، فهي تقع خارج علیه كثیرا لأنّ صناعة الكت

.2»واحدالمناص وداخله في آن

وبهذا یظهر لنا أن الوظیفة الإغرائیة هي وظیفة مهمة للعنوان، لكونها تحمل طاقة 

إغرائیة تدفع القراء للكشف عن غموضه وغرابته. 

م في فهم النص، لكن أنّ للعنوان وظائف كثیرة فتحدیدها یساهیتضح من كل ما سبق

إذا ما حولنا أن نرصد كل الوظائف لوجدناها غنیة عن الحصر، فهي تختلف باختلاف الكتب 

علمیة أو أدبیة أو سیاسیة، كما نلمس أیضا هذا الاختلاف في الأجناس الأدبیة مثل الروایة، 

ف التي الشعر، المسرح، ویظهر أیضا حسب زمن العنونة قدیما كان أو حدیثا، فكل الوظائ

.86، صعبد الحق بلعابد1
.86، صالمرجع نفسه2
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حددناها سالفا متمازجة ومتداخلة، بحیث تكون الوظیفة الواحدة منها غالبة على الأخرى وذلك 

.بطبیعة الحال یتحدد حسب نمط الاتصال

حقیقة یعد العنوان من أهم العناصر في النّص، لذا أصبح عنصرا فعلا ومهما في 

یعتمد علیه في الدراسة، كما یعتبر من أهم القضایا النقدیة الهامة التي اهتم المنهج السیمیائي

بها النقاد والباحثین لكونه نظاما سیمیائیا یحمل علامات دالة في فهم المعاني الغامضة في 

النص الأدبي.

فقد اهتمت الدراسات في السنوات الأخیرة بالعتبات النصیة أو بالعنوان بصفة عامة كونه 

مة لغویة توجد في بدایة النص الأدبي فهو بمثابة هویة النص، إذ هو أول مرحلة وأول علا

عنصر یجذب القارئ إلى تناوله، كما یعد بمثابة خطوة أساسیة لابد منها الولوج إلیه، فلا یمكن 

الاستغناء عنه أو تحاوره فهو مرحلة من مراحل القراءة والتلقي ومفتاحا هاما للنص.  



الفصل الثاني

س�يمیاء عناو�ن دیوان ٔ�نت ٔ�نت الوطن



الفصل الثاني: سیمیاء عناوین دیوان "أنت أنت الوطن"
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تشكل العتبات المحیطة بالنص(الغلاف وما یشمل علیه من ألوان والصورة، اسم 

یشي بالكثیر من الإیحاءات والدلالات تجتمع المؤلف، التجنیس، دار النشر...)أیقونا علاماتیا

هذه العناصر مع بعضها لتشكل لوحة جمالیة تقترح نفسها على القارئ حیث تمارس سلطتها 

علیها في الإغراء والإغواء، وتثیر فیه الرغبة في القراءة.

یعدّ الغلاف العتبة الأولى التي تصافح بصر المتلقي، لذلك أصبح محل عنایة واهتمام 

الشعراء الذین حولوه من تقنیة معدة  لحفظ الحاملات الطباعیة إلى فضاء للمحفزات الخاریجیة 

والموجهات الفنیّة المساعدة على تلقي المتون الشعریة.

إذ یعد الغلاف الوجه الأول الذي ینظر إلیه وآخر ما یبق في ذاكرة القارئ، وهو بمثابة 

، لأنّ جب الاحتفاء به وإعطاءه المكانة التي یستحقها، ومن ثمّ و وجه المرء كل شيء بارز فیه

اختیار الشكل واللون والصورة بصفة عامة یشدّ انتباه القارئ ویدخله في دوامة من التحلیل فهو 

أمّا الألوان فتشكل مرضا لطیفا تتحكم في «بمثابة النّص الموازي، الذي تتراقص فیه الألوان، 

زجة، ویعد تفسیرها إلى الرغبات والمیول، وترتبط الألوان باللّغة ترتیبها وتنسیقها الأذواق والأم

.1»التشكیلیة وهي من أهم عناصرها

تعدّ الصورة المصاحبة للغلاف أیقونا دالا تحمل كل الدلالات التي ینطق بها العنوان 

في فهي الطعم الذي یجذب القارئ، لذلك یلجأ المبدع إلى الاستعانة بالرسوم والصور والأشكال

الغلاف الخارجي، لیبرز بها الوجه الداخلي العام، فیسحر به الألباب ویخطف إلیه الأبصار 

لأنّه بمثابة الشبك الذي یصطاد به القارئ.

البصریة، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، محمد غرافي، قراءة في السیمیولوجیا1

.222،  ص32، المجلد 2002سبتمبر
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وشكل الخط هو الآخر یشكل أیقونا یحمل في جعبته جملة من الدلالات والإیحاءات 

عالقات الموجودة بینها وبین المتن الأمور، ولیجد تلك التالتي تأخذ بید القارئ لیمسك بزمام 

النّصي.

لعبد الملك وأكثر ما یثیر الفضول في العتبات النصیّة لدیوان" أنت أنت الوطن" 

" هو فضاء الغلاف الذي اتخذ طریقة خاصة في التنظیم التوزیع، وعتبات هذه بومنجل

جمیعها لتساهم في بلورة المجموعة ذات أبعاد ثنائیة المكتوب والمرئي اجتمعت هذه الأیقونات

تشكیل جمال یخترق لذائذ القراءة البصریة .

المكتوب:-1

یتجسد الجزء المكتوب في ثلاثة أسطر یتصدر القسم العلوي من مساحة الغلاف اسم 

الشاعر بخط غلیظ ، وبروز أقل وكأنّ الشاعر یرغب في استفزاز القارئ فیوجه بصره مباشرة 

طن" الذي یتربع وسط الغلاف بلون أحمر وخط غلیظ، وفي أسفل إلى عنوان " أنت أنت الو 

للأثر(الشعر)، وبخفوت أقل نجد دار المربع تقبع كلمة الشعر معلنة عن نوع الجنس الأدبي

النشر بوسط الهامش السفلي الملّون بالأبیض.

المرئي:-2

في هندسة المنظر، إذ یحتوي الغلاف على صورة عبد الملك بومنجلأبدعت ریشة 

لامرأة تتوسطه، مشكلة إطلالة ممیزة فیا لها من امرأة عظیمة حتى جعلت الشاعر یضع 

صورتها على الواجهة الأمامیة للغلاف وكأنّ تموقع اسم الشاعر في الجزء الأعلى من الغلاف 

معروف عنه بأنّه من اللون الوردي المن أجل مراقبة هذه المرأة وحمایتها، ویحیط بهذه الصورة

الألوان الحارة وهو لون النساء المفضل ورمز أنوثتهن، أمّا اللون الأبیض فقد انحصر في 

مساحة صغیرة وهو ما یدل على أفق شعر واعد.
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إنّ الغلاف الخلفي هو العتبة الخلفیة للكتاب وظیفته عكس وظیفة الغلاف الأمامي، وهو 

الآخر یطغى علیه اللون الوردي، أمّا في أعلى الغلاف نجد صورة مصغرة لدیوان وتحت هذه 

الصورة  یقبع إهداء بسیط یوجهه الشاعر ربما لتلك المرأة التي أبى إلاّ أن تكون صورتها هي 

واجهة غلافه.  ما یتصدر 

Ⅱ-سیمیاء عناوین الدیوان

جمالیات العنوان:-1

الشعري المثلى هو البعد الجمالي، فالنّصقیمتهإنّ الشيء الذي یعطي للعمل الأدبي 

لیس لعبة فنیة لغویّة قصدها الإثارة والتأثر، وإنّما هو قیمة جمالیة تخلق اللّذة بمدى ما تستنبطه 

تجارب.من رأى وما تختزنه من 

تستوقفنا تساؤلات عدّة في دیوان "أنت أنت الوطن" خاصة فیما یتعلق بنظام العنونة التي 

اتبعها الشاعر، إذ لم یجد من بین تلك العناوین عنوانا یرفع مكانته ویضعه في متناول القارئ؟ 

عمال عقله من خلال إثارة فضوله؟هو جذب اهتمام القارئ ودفعه إلى إأم أنّ هدفه 

، وأنّنا في بومنجلعلى حافة الرؤیة الحقیقیة لقصائد عبد الملكهذا الدیوان یضعنا إنّ 

دراستنا لهذه القصائد سنقف عند مقتضیاته الإبداعیة وفق ما تبثه من تقنیات تتبع السیرورة 

الدلالیة لحركة النص وفق ما یلي:

الرؤیویة أو ضاءاتتكمن جمالیة العنوان في مساحته الدلالیة التي یشغلها، والإقت

الإشعاعات الدلالیّة التي یبثها لإضاءة ما یختزنه المتن من منظورات ورؤى تحددها عتبة 

العنوان، فالعنوان هو الإنبثاقة الإشعاعیة الإشراقیة التي تفتح عتبة الوعي، بأهمیة ما تطغى 

لیة.السردیة والمباشرة على حركة القصیدة خاصة إذا كانت في الفاتحة الاستهلا
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یحوي على عناوین عند تأمل في هذا الدیوان نجد أنّه ینقسم إلى جزئین، وكل جزء 

دیوانه بعنوان" شارد في الهجیر"، نجد في بومنجلتحمل عدة قضایا، وقد استهل عبد الملك

هذا الجزء من العنوان مجموعة من العناوین أیضا، أمّا الجزء الثاني من الدیوان فهو یحمل 

عنوان " أنت أنت الوطن"، والذي بدوره یتضمن مجموعة من العناوین.

ا نلاحظ وهنا نقف للحدیث عن عناوین هذا الدیوان، فأول شيء نلاحظه عند قراءتنا له

ظمأ إلى ترفع، جفاف، «أنّ أول جزء من للدیوان لا تقارب لقضایا مع العنوان بدایة من 

وهنا نأخذ !»سراب، أین أرمعت أیّهذا الحمام ؟ شارد في الهجیر، ... عن الممكن المستحیل

"تّرفع للدّراسة" فعند سماع لفظة ترفع فأول ما یحصل في ذهننا مباشرة هو تكبر عنوان 

ص عن الشيء، وأظهر ترفعا وتعالیا وتكبرا، أو یمكن اعتباره أیضا العلو والزیادة في الشخ

:بومنجلعبد الملكالطّول، أو الترفع إلى الدرجة العلیا، وهذا ما یتجسد في قول 

یسر كریما رافعا نحو السما

1همّة الروح التي لن تهزما

ین من كثرة البكاء فأصبحت العینین حمرا وتتجسد أیضا روح الشوق التي تتمثل في العین

من شدة الحزن والألم فقد غابت عنها الروح والحنان، وهذا ما تجلى في القصیدة:

ما لعینیك وهاتیك الدّمى؟

.2هل ترى فیهنّ روحا أو دما؟

التاء)والتي تظهر -اعتمد الشاعر على مجموعة من الأصوات المهموسة أغلبها (الهاء

في بعض من الأفعال والأسماء التالیة: (همّة، تهزما، هاتیك، ترى).

.11عبد الملك بومنجل، أنت أنت الوطن، ص1
.11المصدر نفسه، ص2
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وهكذا «فلكل حرف صوته ومعنى خاص به، والمعاني توحي بحسب صفات أصواتها، 

لمسي مزیج من ه یوحي فعلا بإحساس صنف حرف (التاء)من زمرة الحروف اللّمسیة لأنّ صوت

، وهذا ما یتفق مع 1»الطراوة واللیونة، ولأنّه لا یوحي بأي إحساس آخر أو بأیة مشاعر إنسانیة

أنّه للاضطراب في الطبیعة «من حیث حصر اختصاصه بملامس طبیعیة نوال العلایلي

.2»الملامس لها بلا شدة 

عن وكل ما یطرأ على نفس الإنسان ،الاهتزازاتأمّا فیما یتعلق بحرف الهاء فهو یمثل 

إنّ صوت حرف الهاء باهتزازاته العمیقة «التعبیر عن الشعور والمكبوتات التي حصلت له، 

في باطن الحلق یوحي أول ما یوحي بالاضطرابات النفسیة، فإذن لابد أن یكون الإنسان العربي 

ضطراب نفسي معین قد أصابه أو أن قد اهتدى إلى صوت هذا الحرف، للتعبیر عفویا عن ا

.3»یكون قد اقتبسه عن صوت إنسان كان اعتراه مثل هذا الاضطراب النفسي

وإذا لفظ صوتها مخفف مرقق مطموس بالاهتزازات «الحزن والیأس فلها دلالات أخرى 

أوحى بأرق العواطف الإنسانیة وأملكها للناس، یتكون مخرجه أیضا في أول الحلق أقرب ما 

.4»ون من جوف الصدر یك

"سراب" هو عنوان آخر استغله الكاتب في دیوانه، وهذا ما یثیر فضولنا ویدخلنا في 

دوّامة التخیل والتأمل حول اعطاء الأبیات عنوان " سراب"، فلفظة "سراب" یمكن اعتباره أنّها ما 

راء الوهم  مغر ومخادع أو ظاهرة طبیعیة، أو شخص یجري و لا حقیقة له، أو وهم أو مظهر 

��﴿في قوله تعالى: �ماء مآن
ّ
�الظ �يحسبھ �كسراب�بقيعة قول فيلى ما یتج،وهذا-39-الآیة﴾أعمال�م

الشاعر في دیوانه: 

.56، ص1998، منشورات اتحاد الكتاب العرب -دراسة -حسن عباس، خصائص الحروف العربیة1
المرجع نفسه، ص ن.2
.192، صنفسهالمرجع 3
.193ص المرجع نفسه، 4
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سراب في الآمال یا حلمي الآسى

سرابا تمنینا، فها نحن أفلسنا

تغربت دهرا أیّها الحلم الّذي

یرید النّدى صرفا ویرجو الهوى فنا

تغربت، ظلت أمنیاتك رحلة

.1فضلّت على الدرب الخواء الذي ضنّا

یمكن إطلاق لفظة" سراب" على ما یشاهد في وسط الطریق، وبخاصة في الصحراء كما 

والمناطق الرملیة، عند اشتداد الحر وحرقة ذلك الوسط، وهذا المعنى یمكن إدراجه مع الواقع 

فقد تحرق قلبه شوقا وترامت أحلامه فلم یجد منبع الحنان فهذا واقع مریر،الذي یعیشه الكاتب 

لیشفي آلامه ویحقق آماله، وهذا یظهر في أبیات الكاتب:

تحرّقت، صحراء من الشوق جبتها

فلا غیمة لاحت، ولا منبع أحن

وسافرت في قلب الهجیر فللظما

ترانیمك الفیحاء، أحلامك الغنّا

لى الثرىوفلت غدا نساب لحن ع

فطارت بك الأشواق تستمطر المزنا...

.17بومنجل، أنت أنت الوطن، صلكعبد الم1
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ولكن یكاد القلب ینزف بالآسى

!سراب هي الآمال یا حلمي الأسنى

!تخایلت. آه.. ما أضلّ خواطري

1سراب سراب یغمر القلب والكونا

ولما فقد الكاتب الأمل في الحیاة فقد طغت علیه الأحزان، وأصبح الاشتیاق یلهب روحه  

الهیمان الذي یحلق في السماء ولعلى تشفي جروحه وآلامه:

وداعا برغم الشوق یلهب خاطري

أنا من یروم الروح مسابة لحنا

أنا الهائم الولهان بالخفر الذي

ره حسنایورد هذا الكون، یغم

سیبقى فؤادي في السماء محلقا 

!وفي قلبي الإیمان، أفنى وما یفنى 

یداي على جرحي، ولن أطأ الثرى

2!أنا الطائر الهیمان بالكوكب الأسن

أین أزمعت أیّهذا «في حین انتقل الشاعر في العنوان الذي أورده، على شكل سؤال:

أمام تلك الحمام التي قررت وعزمت على الرحیل بحیث هو اشتدّ به الحمام؟ إلى في الحیرة 

.18، صالدیوان1
.20، صالمصدر نفسه2
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العشق والحزن فقد ربط الكاتب حالته بالحمام، ونحن على علم أن طائر الحمام یرمز إلى 

الشاعر:یاة المستعصیة التي یمر بها فقالالسّلام والاطمئنان وهذا ما أراده الشاعر بمقابل الح

معت أیهذا الحمام؟أین أز 

أنا رهن الجوى وأنت السلام

أین أزمعت راحلا بفؤادي؟

وبك الجرح نازفا یلتام

في سبیل الندى هیامي والحلم

وهذا المقام والأنغام

كیف تمضي مخلفا نبض قلب

1أنت فیه الإسرار والإلهام؟

ما نلاحظه في جل أبیات القصیدة، فالكاتب یتمسك بالأمل فقد أخذ من طائر وهذا

الحمام هذه العبرة فظلّ یتمسك بالأمل والسّلام لیحقق أماله وطموحاته.

، فجل العناوین فیه تتحدث عن أمّا الجزء الثاني من الدیوان المعنون " أنت أنت الوطن"

حین «العنوان، لكل سبب فقد بدأ دیوانه بعنوان موضوع واحد لكل الكاتب نوّع في اختیاره 

التقینا، ثم ابحث عني، كدر، یا سكني العلماء، قسم، قالوا مضت حفّ الربیع، أنت، أنت 

الوطن، شجن الأسئلة رسالة هاتفیة وفي الأخیر أشواق . 

رت عنه هو بعد الشاعر لقصائد أن الموضوع الوحید الذي عبوما نلاحظه في هذه ا

ه لها، فقد ذاق مرارة الحیاة، كما تشیر هذه القصائد إلى حبه الشدید لوطنه الذي عاش واشتیاق

.21، صدیوانال1
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فیه أیام صغره وأیام براءته، واسترجاع اللحظات التي قضاها في الحدیث عنها في بعض 

أسطر.

براعة الاختیار:-2

یعتبر العنوان العتبة النصیة الأولى في عالم القصیدة، فهو إشارة بصریة واضحة على 

مدلول المتن والكشف عن مضمون النص، كما یعدّ أیضا إستراتیجیة لجب القارئ أو نفوره إذا 

ما فشل الشاعر في الاختیار الدقیق له، كونه یشكل إغراء لجذب القارئ والإمساك بمضمون 

لمّا كانت طبیعة الإبداع لا تقوم على الإخبار أو تبلیغ المعاني، وإنّما تقوم «فالنص الشعري 

على التخییل والإیحاء والترمیز أي إنتاج الدلالة، فإنّ العنوان في الإبداع وفي الشعر منه 

خاصة یجب أن یحمل بعض هذه السّمات بأن یؤسس في ذهن المتلقي إیحاء ما: انفعالیا أو 

.1»یدیولوجیا أسلوبیا أو حتى إ

وفیما یخص اختیار العنوان تظهر مجموعة من العوامل التي تتحكم فیه قد تكون نفسیة 

ن الممكن المستحیل"، عند التأمل جیدا في هذا العنوان شعوریة، وهذا ما یظهر في عنوان "عأو 

أن تصیبنا الدّهشة كیف من الشيء الممكن أن یكون مستحیلا، ألیس من حق الشاعر الحالم 

یكون الذي أراده ممكنا وتحقق، أو هل تعمّد الكاتب في رسم هذا العنوان؟ لیثري فضول القارئ 

ودفعه للبحث واستقصاء رغبة الكاتب في اختیار هذا العنوان ودفعه أیضا إلى فهم ما یرمي إلیه 

یس الكاتب، فالشاعر هنا استخدم حسّه المرهف وجودة اختیاره فخالف المألوف، لأن الشاعر ل

كغیره من الناس في المشاعر، فهو یحس بكل شيء خاصة الآلام، فلا یحس بالآلام إلاّ من 

تجرع من نفس الكأس.

هنا یمكن القول أنّ الشاعر حاصرته مجموعة من أسئلة تجول في خاطره وهو یحدث 

ه نفسه بلاده بشغف، فأطلق العنان لقلمه وخیاله الواسع، للتعبیر عن إحساسه المرهف وحنین

.60طوس، سیمیاء العنوان، صقبسام 1
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الشاعر ى منشأ طفولته ومنبع حنانه، فقالللوطن وشوقه إلى جزر من خیال، حالما للعودة إل

في مطلع القصیدة:

ي بأسئلةیحاصرني الملمح المرمر 

!عن الممكن المستحیل 

یحدثني عن بلاد لها غفوة الشعراء

رفیق الخیال

ویسألني: أأنت على أهبّة للرّحیل؟

ي سكرة الشعرول

رفقة الحالمین

حنین إلى جزر من خیال 

ولكن..

»رحیل..«أخاف إذا قیل یوما: 

یحدثني عن رحیل..

أحدّث قلبا یحلّ عن رحیل..

1!وآه..كلانا یحدّث عن مستحیل 

إنّ ما یمكن ملاحظته في هذه الأبیات أنّ الشاعر وفق في اختیار العنوان لأنّه یعرف 

أنّ حلمه مستحیل الحدوث، لكن الشاعر تخطى مرحلة صعبة في حیاته حیث استطاع أن 

.30-29، صدیوانال1
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الأمل والتغظي عن جروحه وعزمه عن مواصلة یواجه الواقع المریر الذي یمر به بفقدان 

بیات القصیدة:مشواره، وهذا ما یظهر في أ

سأغظي عن الملمح النار أغضي

سأحمل في القلب جرحا وأمضي

سأمضي إلى حیثما ذلك النغم السلسبیل

وحدك إني مقیم لدیهم–إذا شئت -فسافر

.1!ولا تسألني عن الممكن المستحیل

أنّه لا یقدم عنوانا سهلا یصل إلیه ك بومنجللعبد الموما أثار انتباهنا في قصائد 

القارئ بدون عناء، كأنّه یرید أن یثیر شهیة التساؤل عند القارئ ووضعه على صفیح ساخن من 

التساؤلات والدّهشة، یتطلب اختیاره وعیا دقیقا وتفكیرا ملیئا، فهو لیس مجرد كلمة وضعها 

للبحث والتقصي إثراء فضول القارئالشاعر لتحمل تلك الأبیات عنوانا، وإنّما دافعه الأسمى 

عن مدى توافق ذلك العنوان مع أبیات القصیدة، أو بالأحرى مع الموضوع الذي یقصده.

فعلى الكاتب أن یحسن اختیار العنوان وأن یكون جدیدا مبتكرا لائقا بالموضوع مطابقا 

ابل على القارئ أن للأفكار بصورة ذكیة، والعنوان مفتاحا لمضمونه دالا على موضوعه، وبالمق

یكون متیقنا مجتهدا لفهم ما یرمي إلیه الشاعر بفطنة وتیقن، فعبد المالك بومنجل یرفض أن 

.بلا عناءیكون عنوانه مباشرا یصل إلیه القارئ مباشرة وفهم دلالته بسهولة 

.31، صالدیوان1
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العنونة باسم المكان:-3

، إذ ارتبط الشاعر العربي منذ القدیم حرص الشعراء على ذكر الأماكن التي وقفوا بها

إلى یومنا هذا بالمكان الذي ولد فیه وعاش به، أو المكان الذي وجد فیه محبوبه، حیث یقف 

شاكیا باكیا، وهذا معروف جدا عند شعراء الجاهلیة، وهو ما یعرف بالمقدمة الطللیة؛ حیث 

ل تجسد عملیة (الاندثار) اندثار ارتبط شعر الأطلال بالمكان ارتباطا وثیقا ، كما أنّ الأطلا

المكان مع مرور الزمن، وهذه العملیة تورث لوعة حارقة في الوجدان الإنساني.

:عنترة بن شدادقال الشاعر 

یا دار عبلة بالجواد تكلّمي 

وعمي صباحا دار عبلة واسلمي 

الشعر العربي من ومأثور«وهنا نجده یخاطب المكان الذي كانت فیه عبلة (الدار)،

امرؤ القیس إلى الیوم، یعج بتلك الإشارات إلى الأمكنة التي ارتبط بها الشاعر لسبب من 

الأسباب فسحر المكان له وقعه الخاص على الرجل والمرأة على الرغم من التفاوت بین الرجال 

.1»أنفسهم أو بین النساء أنفسهن 

عد أن كان في العصر الجاهلي یصف لقد تطور المكان في الشعر العربي الحدیث ب

المكان الخالي من الأحبة والوقوف على الأطلال، ومع مطلع العصر الحدیث تغیرت نظرة 

الشاعر وأصبح أكثر انفتاحا، فخرج من المكان الواحد إلى تعدد الأمكنة، لأنّ المكان هو 

شعراء الجزائریین الذین المدخل الذي یؤسس علیه المبدع رؤیته الفنیّة، وهذا ما نلاحظه لدى ال

حفل المتن الشعري الجزائري المعاصر بتوظیف «تعدّدت وظائف المكان عندهم إذ أصبح 

المكان في شعر عثمان لوصیف، حضارات الملتقى الوطني الثاني، السیمیاء والنّص محمد الصلاح خرفي، سیمیاء1

.281الأدبي، ص
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، غیر أنّ شاعرنا 1»متعدد ومتنوع للمكان، تفاوت من شاعر إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى 

لممكن عبد الملك بومنجل لم یهتم بتوظیف المكان، إذ استخدمه في قصیدة واحدة هي " من ا

المستحیل" ذاكرا فیها: (جزر من الخیال، الساحل، الأرخبیل، السلسبیل، الملمح المرمري...).

الشاعر:قال

»سلاما علیه...وآه فلو...«

یرددها الموج في الساحل

»لإشراقه الروح خیر ولو...«

ترتلتها شهقة الروح في داخلي

2!»وها إن قلبي تقاسمه الأرخبیل

المكان عنوانا:-4

یعد العنوان عنصرا فاعلا في بناء المكان، إذ یتخذ أشكالا تحتوي على مضامین عدیدة 

مع عناصر العمل الفني، فالكاتب یتخذ من المكان ذاته ویؤسس منه عنوانا فهما یتمیزان 

فتة بخاصیة الإنسجام والارتباط اللّصیق بینهما، فالعنونة باسم المكان في الشعر ظاهرة لا

للدراسة فقد عنون الشعراء أشعارهم بأسماء الأمكنة فكانت الأمكنة بطلة أشعارهم وحضوره في 

الشعر لافت للانتباه، فالشاعر عبد الملك بومنجّل وظف في دیوانه المكان الذي یتمثل في 

الأرخبیل عبارة عن أحد أشكال سطح الأرض الذي یرمز إلى أي مجموعة من الجزر في البحر 

یحیط بها من كل الجوانب، وتتمیز بجمالها الخلاب ولونها الأخضر الذي یشد الناظرین والتي

لتواجد العدید من الأشجار والنباتات فیها.

.282-281، صالسابقالمرجع 1
.30، صدیوانال2
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الشاعر:قال

یردّدها الموج في الساحل

لإشراقة الروح خیر ولو...

ترتلها شهقة الروح في داخلي

1وها قلبي تقاسمه الأرخبیل

المكان الذي یضع الشاعر في جو من الحلال والروحانیة وتجد فیه روحه، ودور هذا 

هذه اللفظة الأرخبیل یكشف عن الظمأ شدید لدى الشاعر إلى حیاة الخصب والصفاء، فسحر 

المكان له وقع خاص على الشاعر، فیطیر في عالم من الأحلام والتخیلات، وهذا الارتباط 

ان حقیقة لا یمكن إنكارها، ولا یمكن هذا الرباط الوثیق بینهما الذي نجده  بین الشاعر والمك

قال معشوق لعاشق أیها الفتى أنت رأیت في غربتك مدنا كثیرة، فخیرني أیة مدینه من هذه «

، فالشاعر هنا جسد المكان  للتعبیر 2»أطیب؟ فأجاب: تلك المدینة التي فیها من اختطفت قلبي

ومشاعر، بحیث تحول هذا المكان إلى هاجس یحمل همه عن ما یختلج في نفسه من عواطف 

والذي أكّد حضوره المتمیز في دیوان.

الحیرة أمام العنوان:-5

الذي هو بمثابة محطة التقاء بین القارئ لكل قصیدة بطاقة هویة تتمثل في العنوان

رشید یحیاوي، قال »ة للنص الحالة المدنی«:لیوهوكوالعمل الإبداعي، وهو على حد تعبیر

لیس العنونة حلیة، وإنّما هو عنصر مواز ذو فعالیة في موضعة النص في «في أمر العنونة :

.30، صالدیوان1
سیمیاء المكان في شعر عثمان لوصیف، الأستاذ محمد صالح حرفي، الملتقى الوطني الثاني ، السیمیاء والنص 2

.281سك اللغة العربیة، كلیة الآداب، جامعة بجایة، صالأدبي، ق
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الفضاء الاجتماعي للقراءة، أي الخارج النصي، ومتجاوب قبل ذلك مع البناء النصي بطریقة 

.1»تتطلب الكشف 

ار الدقیق له الاختیوعلى هذا الأساس ینبغي على المبدع أن یكون شدید الحرص على 

لأنّ العنوان یمثل نقطة رسم فضول القارئ للدخول إلى مضمون النّص وفهم دلالته لأنه یعد 

ربما یشكل حالة جذب وإغراء للمتلقي للدخول في فالعنوان فضلا عن شعریته«جزء منه، 

تجربة قراءة النّص أو حالة صد أو نفور ومنع، ومن هنا فإنّ دارس الشعر الحدیث أن یدرك أنّ 

.2»العنوان عدى جزءا من إستراتیجیة النص 

یشكل العنوان بحد ذاته نصا فهو المفتاح الأساسي للدخول إلى النص الأكبر، ویشكل 

حول نظرته عبد الفتاح كلیطویصدق قول یلتقي فیه مع أفق القارئ، من هنا أفق معین

.3»یعلو النص ویمنحه النور اللاّزم«للعنوان، إذ أكد على أنّه

وتصادفنا هنا جملا من الاستفسارات أهمها: هل معظم العناوین على هذه الشاكلة؟ وهل 

التساؤلات لابد لنا أن نتحدث عن العنوان العنوان استجابة لمطالب القارئ؟، وللإجابة عن هذه 

ن الأسئلة " أول شيء نلاحظه، هو في عنوان " شجالذي یثیر فینا الحیرة والقلق والاستفهام، ف

ودون أجوبة، وهذا ما یدفع أن القصیدة عبارة عن مجموعة من الأسئلة التي یطرحها الشاعر

ن ة، فعنوان "شجن الأسئلة " یحمل شحبالقارئ إلى الحیرة والدهشة، وبدوره یطرح أسئلة عدّ 

ودلالات عدّة. 

قبل التطرق إلى مضمون القصیدة، فكلمة (شجن) في معناها تعني الهم والحزن والحاجة 

للحب والعاطفة، ما یعني أنّ الشاعر ملازم للهم والحزن فسعى إلى حمل أسئلة مشحونة في 

.54بسام قطوس، سیمیاء العنوان، ص1
.57،  صنفسهالمرجع 2
.54، صالمرجع نفسه3
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الأبیات، فالشاعر یوجه أسئلة إلى حبیبته مثل قلبه، ویكتمل مفهوم العنوان عندما نتطرق إلى 

الشاعر:ح وحیدا مع آلامه وذكریاته، قالالعاشق الولهان الذي یخاف من ترك حبیبته فیصب

لمن ستشترین یا حبیبتي أواني النحاس؟

وذلك اللحاف حینما اشتریته

من یا ترى سیستریح تحته من ثقلة النعاس؟ 

إلى هنا لأجل من تسافرین تارة 

؟وتارة  إلى هناك

وذلك اللباس تشترینه لمن؟

.1وتلبسینه لمن

ففي هذه الأبیات یطرح الشاعر على محبوبته أسئلة یراها من خلالها دائما غیر مهتمة 

به، ودائمة التزین والسّفر.

أي ففي هذا العنوان سعى الشاعر إلى جعل عقل القارئ في حالة تفكیر متواصل، 

هذا العنوان ،قصیدة الوتجاوبه مع أن یختبر القارئ ومعرفة مدى صبرهمشغلا دائما فهو یحاول 

التي ترد عن تساؤلاته الكثیرة.قصد إیجاد الأجوبة المناسبةالذي یتجه دائما نحو الأعماق 

الشاعر:قال

لأجل من تسافرین یا حبیبتي إلى هناك؟

بالكدر؟لأجل من تركت قلب شاعر یموج 

.71عبد الملك بومنجل، أنت أنت الوطن، ص1
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من یا ترى لأجله یسافر الملاك؟

لرقیب یا ترى؟أل

أم للذي یراك في الذرى،

1وتشرق الحیاة بالحیاة إذ یراك؟

والملاحظ أنّ الشاعر وضع عنوانا یبعث على الحیرة والتساؤل یجعل من المتلقي یطرح 

(ماذا)؟ لماذا؟بتساؤلات 

مفارقة العنوان/العنوان مفارقة:-6

یشكل العنوان إضاءة للنص مما یكشف الغطاء عن دلالات القصیدة، وأشعل لهیب تعدد 

تجمیع مكثف للدلالات النص، إنّ البؤرة التي یستقطبها العنوان، ثم یتم «الدلالات داخلها، 

تردادها في مقاطع النّص، فتأتي تلك المقاطع تمطیطا للعنوان وتقلیبا له في صورة مختلفة، 

حور والتي هي العنوان تتحول إلى الجملة المنطلق لتناسب النّص عبر تشكیلات فالكلمة الم

.2»عدة 

فالمفارقة العنوانیة لها وقعها الخاص في بناء النّص وبشكل یثیر فضول القارئ فیقتضي 

تتجلى المفارقة «منه كسر المألوف والوقوف على كلّ ما هو خیالي ولكسر ما تعود علیه 

رزة في الشعر العربي بعامة، وفي الشعر الحدیث منه بخاصة، وتسهم في ظاهرة أسلوبیة با

.75، ص الدیوان1
للنص الأدبي، أدوات ونماذج محاضرات الملتقى الوطني الأول(السیمیائیة عبد الجلیل منقور، المقاربة السیمیائیة2

.61، ص2001والنص الأدبي، قسم الأدب العربي)، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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بنیته الشعریة  بشكل لافت، فتحول الواقع المألوف إلى خیالي بغیة الوقوف على ما تحجب 

.1»واستتر من هذا الواقع 

عند التمعن في العنوان، نجد أنّه یحتوي على بنیتین؛ البنیة السطحیة، وبنیة باطنیة 

، عند تناول هذا العنوان سطحیا، نجده یشمل على دلالات وإیحاءات تحیل على الوطن، الخفیة

لكن في المعنى الخفي للأبیات فهي تحمل مواصفات لامرأة، فالشاعر هنا یوجه أحاسیسه 

وكلماته التي تتكبّد حبّا وشغفا ومودة لمحبوبته، حیث أطلق العنان لكلماته للبوح عما یؤلمه من 

ا ما یدل في عنوان قصیدته" قسم".اشتیاق، وهذ

فمن خلاله یتضح لنا أنّ أحاسیسه اتجاه حبیبته وهذا ما تجلى في بدایة القصیدة فقد 

استهلها بالقسم، ولا شك أنّ هذه المرأة لها مكانة خاصة لدى الشاعر، فهذه اللّفظة استعملها 

للتأكد من مشاعره وحجة لإقناعها.

الشاعر:قال

ا دميقسما أحبك ی

وإلیك أنت سأنتمي

فلقد وهبتك كلّما 

وهب الفؤاد من الدّم

أنت النهارات التي

2عصفت بأمسي المظلم

.83بسام قطوس سیمیاء العنوان ، ص1
.49الدیوان، ص2
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یصور لنا حالته المزریة بحیث أراد أن یبیّن لحبیبته كل شوقه لها، ویستذكرها الشاعر

عن مدى حبي لها ووفائه وكم من تضحیات وهبها لها وكم عان من غربة من أجلها.

أشاد الشعر علاماته عبر العنونة المفارقة حیث أثمر وإیاه إیحاءات وإشارات متنوعة 

م الواقعي أو یصوغها لیحدث في ذلك أمرا جدیدا، بحیث التي یحملها العنوان لیؤسس الكلا

یعتمد على الشعر لصیاغة هذه المفارقة ویضع منها مضمونا جمالیا رسم منعرجات الذات 

العاشقة بصدى عزامي مثیر وحالة عاطفي رائع، فكما هو متداول عند جمیع الشعراء عندما 

مل الصّفات، فیسمونها بسمات خاصة لا یتعلق الأمر بمحبوبهم فإنّهم یعمدون إلى وصفها بأج

توجد في غیرها من النساء، بحیث یصورونّها آیة في الجمال حتى كنت لتظن أنّ القمر نزل 

من السّماء لیعیش على سطح الأرض، وذلك من شدة دقة تصویر الشاعر وانتقاءه لأجود 

الألفاظ.

:نزار قبانيیقول 

یا امرأة 

سوداء العینین

عیناها عصراتساوي 

لو عندي امرأة ..مثلك أنت..

لكنت هرقلا

1أو كسرى... 

.729بیروت، لبنان، د ط، صنزار قباني، الأعمال الشعریة الكاملة، الجزء الأول، منشورات نزار قباني، 1
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لقد كانت محبوبته مختلفة عن غیرها من النساء ومن نظره لا یمكن لأي امرأة أن 

تشبهها، فهي بالنسبة له المرأة المثالیة، كما هو الحال عند الشاعر عبد المالك بومنجل التي 

حبوبته هي الأخرى والتي تعتبر المرأة المثالیة في نظره فهي وطنه أبدعت ریشته في وصف م

وملجأه.

الشاعر:قال

وطني الذي أشتاقه

وبه ألوذ وأحتمي

یا من سموت على الربى 

وعلوت فوق الأنجم

رفقا بقلب هائم

1صّب مشرق مغرم

الذي یلجأ إلیه عند الخوف والألم، الآمنلاذمللطالما أٌعتبرت المرأة مثل الوطن فهي ا

فالشاعر هنا یعتبر محبوبته الوطن، والذي یشتاق إلیها ویحن إلیها ویلجأ إلیها عندما یحسّ 

بالتوتر والقلق، فهي الحضن الدافئ الذي یحویه ویخفف عنه مشقات الحیاة.

هنا نجد أنّ الشاعر بذل مجهود كبیر لكي یحقق هذه المیزة الفنیة، فینجح الشاعر ومن

هنا في عنونته التي تقرع سمع المتلقي فتقول له كل شيء وتقوده إلیه هدفه وتلقي نصه. 

.50الدیوان، ص1
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العنوان إحالة:-7

یعتمد الكتاب في وضعهم للعناوین على الوظیفة الإیحائیة، فهو لا یستطیع التخلي 

، 1ا، فلها أسلوبها الخاص إضافة إلى أنّها تعطي قیمة أكثر للعنوان، أكثر منها وظیفةعنه

ولاستكمال الوظیفة دورها على الكاتب أن یوظف لغة راقیة تكون في المستوى وأن تتمیز لغته 

لیست «بأسلوب متمیز راقي ولغة إبداعیة، تقوي قصیدته لتثیر في نفسیة القارئ الدهشة والإثارة 

2»غة الإبداعیة محض أداة اتصال وتبلیغ فحسب وإنّما هي أداة خلق وتجسید واندهاشاللّ 

فالكاتب یجب أن یعرف كیف یبلغ رسالته بإتقان لیسهل على القارئ فهم مرامیه دون غموض 

وتعسر.

ففي العنونة الشعریّة دائما یجد القارئ نفسه أمام واقع؛ أنّ العنوان لا یحیل على موضوع 

هذا الواقع الذي یصدم المتلقي خاصة في الشعر الحدیث الذي یصعب فیه وضع القصیدة 

عنوان یوافق على ما هو موجود في محتوى القصیدة، لكن هذا الأمر نجده یختلف في كتابات 

، فعند التمعن العمیق في هذا »أنت أنت الوطن«وخیر مثال عنوان عبد المالك بومنجل

و یقصد المرأة أنّه یقصد الوطن لكن في المعنى الخفي العمیق فهالعنوان نجد في الظاهر نفهم 

الشاعر:فالمرأة هي الوطن قال

للتي هیأت لي من دفئها وطنا ومن كبرها أمّة

حین غاض الوفاء فلا وطن یحتویني

ولا صاحب یفهم الجرح عني

فقالت: خذ الدفء من مقلتي

.87ینظر، عبد الحق بلعابد، عتبات(جیرار جنیت من النص إلى المناص)، ص1
.128بسام قطوس، سیمیاء العنوان، ص 2



الفصل الثاني:                                                سیمیاء عناوین دیوان أنت أنت الوطن

60

1وإني لكم صاحب، فاعتنق صحبتي

فالشاعر هنا جعل كل من المرأة والوطن یتشاركان في شيء ألا وهو الملجأ والمأوى 

الذي یهرب إلیه، حیث یجد الدفء والحنان والوفاء، الملجأ الوحید الذي یفهم ألمه ویقاسمه 

وجعه.

ومن خلال هذه القصیدة نلاحظ أنّ العنوان یوافق مع أبیات القصیدة معلنا عن انتمائه 

: العنوان علامة سیمیائیة عبد الفتاح كلیطوحیلا إلیها، وهذا ما یتوافق مع قول إلیها بل وم

یمنح النص النور اللازم.

شاكلة عنوان " أنت أنت الوطن" جاء عنوان " جف الربیع"، هذا الأخیر له نصیب على 

من في مرجعیتنا، فهو یؤسس لجمالیته من نوع ما ویثیر خیالنا كما یلقي بنا في مذاهب شتى 

التأمل ویستفز كفاءتنا القراءیة فحین نذكر الربیع أول ما یتبادر إلى ذهننا الحقول الخضراء التي 

تختلط فیها الألوان فتشكل هذه الألوان مجتمعة رسما جمیلا عبقریا في هذا الوجود كأنّها هربت 

الشاعر:ربط عنوان الربیع مع المرأة، قالمن ریشة الرّسام من على لوحته، وقد 

جف الربیع وغاضت الشمس 

وتشردت عن نفسها النفس

وتقلبت في الهم أفئدة 

وتلبست فأضاعها اللبس 

هطلت علیها كل ضائقة 

.66الدیوان، ص1
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1فغدا الهدى وكأنه الحبس

وإطلالتها، لكن أتى وقت تقلب فیه هذا قتهاالقد كانت تلك المرأة مثل الربیع في اشر 

الشاعر:ته لیحل الیأس والبؤس والهم، قالالحال، وانطفأت شمعة هذه المرأة التي تضيء حیا

رحأو لم نكن ...؟ كیف انقضى ف

أتى علینا ذلك النكس ؟

كیف استحال الأفق زوبعة 

وغدا المدى وكأنّه الحبس

لأیام ذابلة فتزامنت ا

.2نبضاتها الإحباط والیأس

الشاعر هنا مع تساؤلات مجبرة، حیرت نفسیته أي كیف كان، وكیف أصبح الأن، 

فتبدلت الأفئدة والأزمنة فقد انقضى الحزن على الفرح، وانقلبت الأحوال وعمّ الإحباط والیأس.

الفرعیة نهجا خاصا في ویتضح لنا أنّ الكاتب ینتهج من عنوانه الرئیسي وعنواناته 

الكتابة مما تظهر العلاقة القائمة بین نصه وعنواناته. 

ومن هنا یسهم العنوان في تلقي النص وبنائه وفتح مغالیقه.  

.57الدیون، ص1
.59المصدر نفسه، ص2
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البعد النفسي للعنوان:-8

یشكل العنوان خلیة لغویة، تشتمل على الجینات الدلالیة لقصائد الدیوان، والعنوان عتبة 

علیها المتلقي لیستشرف الأفاق الداخلیة والأطیاف الوجدانیة التي تشكل البناء ینبغي أن یقف 

النفسي للقصیدة وفق ما أفرزته المخیلة الخصبة للشاعر.

لكن العناوین في الأعمال الإبداعیة نجد أنها تنقسم إلى قسمین: عناوین طویلة والتي 

تاج إلى من یفك شفراتها یصرح عن مقصد المبدع لتفادي اللبس، وعناوین قصیرة تح

ویستنطقها، وهذا ما یظهر في عنوان " شارد في الهجیر" الذي وضعه الشاعر.

یحوي عنوان " شارد في الهجیر " على دلالات خفیة في جعبته التي تحتاج إلى من 

یستنطقها ویفك شفراتها، لیصل إلى المعنى الذي یرید الشاعر أن یصرح به من وراء وضعه 

ان .لهذا العنو 

الشاعر في المهجر یعیش حیاة نفسیة صعبة وضغوطات أرهقت كاحله، هناك في 

المهجر لم یجد أنیس لوحدته سوى الشعر الذي یخفف عنه آلامه وأحزانه، ویملأ الفراغ الموجود 

في حیاته، فانفجرت  قریحة الشاعر وأخذ یكتب عمّا یختلج صدره من آلام، وتلك الهمسات 

فحولها إلى كلمات على ورقات بیضاء فكانت شعرا.التي تدور في عقله

الشاعر:قال

!ویا أیها الشعر لا لا تخني. فلم یبقى من أنیس سواك

تملكني الوجد. یا أیها الشعر قل لي: 

السراب الذيهل الحلم إلا
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1یرتوي من رؤاك؟

، فحین یغیم البؤس والاغتراب وحین تغزوا تمثل ضجره في سخطه على ما یحیط به

الآلام والمحن، حینها یحتاج القلب إلى تنهیدة لكي یرتاح، ولكن هذا مستحیل إذا كان بعیدا عن 

أحبابه، فتحولت تلك التنهیدة إلى الشعر الذي أصبح قریبا إلیه یسمع شكواه وآهاته فكان الكتف 

حاله. التي یبكي علیها الشاعر، بعدما تشرد وانقلب

الشاعر:قال

تشردت ... یا أیها الشعر شردتني

تعال...

فها أنذا أشرب الآن حزني

فأین الغمام الذي قد رأت مقلتاك

تشردت...لم تصطبح بالندى مقلتاي فهل لي:

أفي الكون ما صورته الظنون 

2فسافر في إثره الحلم دهرا_ وتاه ؟

المظلم بالنسبة للشاعر، فتمسك به لعله في یوم في نهایة النفقالشعر أشبه بالضوءكان 

من الأیام ینتهي هذا العناء وتشفى الجراح.

یتمثل في هذا بالنسبة لعنوان" شارد في الهجیر"، نحیل الأن كلامنا إلى عنوان آخر

، فهو أیضا قصیر لكن یحمل دلالات عدیدة.أبحث عني

.27دیوان أنت أنت الوطن، ص1
.28، صالمصدر نفسه2



الفصل الثاني:                                                سیمیاء عناوین دیوان أنت أنت الوطن

64

فه الآخر فهو بدون هذا النصف یحس نفسه غیر الشاعر كان یبحث عن شيء وهو نص

مكتمل ناقص، فأخذ یبحث عن هذا الجزء الذي ینقصه هنا وهناك، وعندما وجده انتهى بحثه 

وارتاح أخیرا وجد نفسه.

الشاعر:قال

سألتني هل تبحث عني؟

1!قلت لها: لا. أبدا . بل أبحث عني

العنوان:تكثیف النص من العنوان/تولید النص من -9

أول عتبة یصطدم بها، فأول ما یتبادر إلى ذهنه أن العناوین تكثیف للنص، وفي 

العنوان یختزل النص، أو «المقابل یجد بعض منها یعتمد علیها الشاعر لتولید نصوص منها

، وتتجسد الظاهرة في بعض من القصائد والدواوین، بحیث یكون العنوان 2»یقوله دفعة واحدة 

للنص، أو أنّ العنوان یحمل المعنى الكامل للنص، دون اللجوء إلى قراءته.إما اختزال

استهل الشاعر دیوانه بعنوان یحمل في جعبته جملة من الدلالات والمقاصد، وهو عنوان 

" جفاف" هذه اللفظة عند سماعها توحي لنا إلى نفاذ الشيء، أو منطقة قاحلة قاحطة لم ینزل 

طوبة، كما یمكن أن یحمل هذا العنوان دلالات أخرى، مثلا: افتقار في فیها المطر، وحلوّها الر 

العاطفة، أو تبلّد عاطفي، وافتقار في الأحاسیس والمشاعر، ونقص في الحنان، وإذا ما لحظنا 

كل هذه الدلالات والألفاظ نجد أنّها متعددة لكنّها تشیر وتصب في معنى واحد وحقیقة واحدة، 

ختلفة ومتعددة لكنها تكثف النّص ومن هنا نولد النص من العنوان .فنقول إنّها عنوانات م

.39، صدیوان1
.101بسام قطوس سیمیاء العنوان، ص2
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یعد الجفاف ظاهرة من الظواهر الطبیعیة، بحیث أراد الشاعر أن یسقط هذا الأخیر على 

قضایا الحیاة، والتي لها علاقة بوطنه حیث قال أنه لا وجود للحیاة فیها، وینبع من الغواء 

والهدوء لحیاة مثالیة.وتفتقد لكل معالم الراحة والأمل

الشاعر:قال

أرى كل نبع في الحیاة یغیض

!ولا أرى إلا  الخواء یفیض

لت الأیام شبرا فأضرعا حتو 

فها كل شيء في الوجود مریض

أجوس بعیني في المدائن لا أرى

1یضسوى رسم عزّى ...إنّه لبغ

كشف الشاعر عن الحلة المزریة التي آلت إلیها البلاد وما حلّ بها من توتر وعجز 

وانقلب حالها بعد ما كانت آمنة ساكتة، فكل شيء فیها تغیر فلا حبا یسوء فیها ولا نبع الحنان 

والاستقرار یحضنها، بحیث تجول فیها سوى رسومات ومجسمات فأضحت كالأصنام لا حركة 

فیها ولا حیاة.

ال الشاعر:ق

وأرسل سمعي في الزمان فماله

سوى الوحل ذكرو الهراء قریض

.13، صدیوانال1
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یضیق سبیل الحب طهرا ورفعة 

1وأمّا السبیل للخنا فعریض

تغیر حال الزمان، واشتد فیه الوحل مما أدى إلى انتشار الفساد والظلم ففسد النظام الذي 

الخیانة لتكون له سندا.كان یسود فیها، فأینما حل الفساد تحل 

الشاعر:قال

تمنى فؤادي أن یحلق حیثما

تبدي لسحر في السماء ومیض

وأن یدع الأرض التي أغبر لونها 

إلى حیث نهر بالجلال یفیض

ولكن غبراء تظل تریده

لما هو حرب للمنى نقیض

فأنّى ؟ فأنّي أن یحلق عالیا

2رجاء وصال والجناح مهیض؟

تمنى الشاعر لو أنّه یغیر الأقدار ویحسن من حالة البلاد التي انقلب بها الحال وحل بها 

نة فوق الأرض، ویزیل عنها الغبار وینفض عنها الأحزان، لبؤس، لیعیدها إلى ما كانت علیه جا

لیعم فیها الوصال والحب مرة أخرى.

.14-13، صالدیوان1
.15-14، صالسابق المصدر 2
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یتولد من العنوان، كون هذا الأخیر اللبنة الأساسیة ومن هنا یمكن القول أن النص

هو الذي یفرض «الذي یؤول إلیه العنوانلتنشئة النص وتعمیم مضمونه لبلوغ القصد والمغزى 

وجوده ومنه یتولد النص، فیغدو العنوان وكأنّه بنیة رحمیة تقوم بتولید النّص فتبدأ خیوط النّص 

، فالعنوان والنّص 1»بالتجمع، والانضمام بعضها إلى بعض مشكلة نسیجا مخلصا للعنوان 

كلاهما مكمل للآخر، ومن هنا یكون النّص قد بلغ درجة الإخلاص للعنوان.

عنوان نصا/النص عنوانا:ال-10

یشیر الشاعر هنا إلى البنیة الدلالیة للعنوان وإلى الوجدان والمقاطع التي یحملها، فعند 

فالعنوان كما لاحظنا ذو حمولة فكریة «قراءتنا للعنوان نسرع للوصول إلى الیقین لیشفي غلیلنا

العنوان، ویسمح لنا بأن نفسّر هائلة ...بوصفه بنیة دلالیة تمتلك سیاقا، ربما یكون دالا على 

.2»العنوان من خلال النص، ثم نفسر النص من خلال العنوان 

هنا نلاحظ نقطة التلاقي بین العنوان والنص الذي یلیه وهذا ما یتجلى في القصیدة من

التي یفتتحها بعنوان " أشواق" التي تحیل إلى معاني ودلالات كثیرة ومتنوعة، فالشاعر هنا 

خصّ هذه اللفظة إلى شدة الشوق، وشدّة العشق والهیام.

إلى الحقل الدلالي الذي یورده الشاعر وإن تأملنا في هذه القصیدة نجد اللّفظة تنتمي

مثل:

أقبل البرد موحشا یا ملاكي

أین دفئ وإنني لا أراك ؟

أنا شوق موزّع بین ضیم

.105بسام قطوس، سیمیاء العنوان، ص1
.73، صالمرجع نفسه2



الفصل الثاني:                                                سیمیاء عناوین دیوان أنت أنت الوطن

68

لملاك ، وقبلة لملاك

شغلتني البحوث عنكم زمانا

.1فتوهمت سلوة في سواك

كما یقول أیضا الشاعر:

ثمّ ها عدت من لذیذ اغترابي

فإذا بي في عمرة من هواك

فاصن قلبي حبا وشوقا وعطفا

2وحنانا وصبوة لنداك

نلاحظ هنا أن المفردات المستعملة معبر عن إحساس داخلي یحمل حنینا ومشاعر 

جیاشه، ففي تلك الصفحات البیضاء تمتص آلامه التي تمزق صدره من شدة الشوق لزوجته أو 

أجبرتهما الظروف على الابتعاد قلیلا مما أوقد نیران الشوق في الذيو طفلته الذي باعدا 

القلوب، فلجأ إلى الشعر لعله یرفه عن نفسه.

والملاحظ أنّ هذا الشوق یتحدد یوما بعد یوم وأیة في ذلك، تكرار كلمة الشوق مرتین في 

فاظ بما یشاكل فأمّا مقابلة الأل«:ابن جنيالقصیدة، كما أحسن الشاعر اختیار الأصوات یقول 

أصواتها من الأحداث ، فباب عظیم واسع ونهج متلئب عند عارفیه مأموم، وذلك أنهم كثیرا ما 

3»یجعلون أصوات الحروف على سمة الأحداث المعبر عنه 

.79، صالدیوان1
.80نفسه، صالمصدر 2
.2،1957/157الكتاب العربي للنشر، بیروتأبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص، تح: محمد النجار، دار 3
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كما تكرر حرف الكاف كثیرا في القصیدة من بدایتها إلى نهایتها حیث تكرر تسعة مرات 

موزع الانتماء بین «وكما هو معروف عن حرف الكاف(ملاكي، أراك، سواك، هواك...)،

.1»حاستي اللّمس والبصر فقد بلغت 

كما یحضر عنوان رسالة هاتفیة هو الآخر أخذ نصیبه من التمییز ویؤسس لجمالیة 

خاصة، فهو یحمل في طیاته ما حمله عنوان أشواق.

یرتبط عنوان هذه القصیدة مع مضمون المتن النصي، حیث بیّن لنا الشاعر أهمیة 

د حاله وأحواله.قالرسالة الهاتفیة التي وصلته من محبوبته التي تتف

الشاعر:قال

سلام علیكم. كیف حال حبیبي؟

كاة غریب؟وهل عنده مثلي ش

أیهفوا كما أهفوا إلى الضم ساعة

2یذوب وجیب عندها بوجیب

تلك الرسالة التي تلقاها الشاعر حملت معها كل معاني الشوق والحب والحنین، تلك 

الرسالة أوقدت نیران الشوق مرة أخرى، فكانت أشبه بالوقود الذي یضاف إلى النار فیزیدها 

اشتعالا.

الشاعر:قال

أیشتاق مثلى أن تمر أنامل

.70حسن عباس، خصائص الحروف العربیّة ومعانیها، ص1
.77، صدیوانال2
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صیبعلى كل تل مثمر وخ

ى حبیبهاآعین بمر ترتويوأن 

نصیب؟بفیأخذ كل م الهوى 

ق و أیشتاق؟ أني مثلته متش

.1فیا لیت یوم الوصل جدّ قریب

في الأخیر نستنتج أنّ هذه القصائد ما هي إلا تصویر لوضعیة صاحبه، الممزق بین 

التي أسندّت إلیها على أكمل وجه، الشوق والحنین والواقع الألیم، حیث قامت العناوین بالمهمة 

فكل عنوان حمل دلالة خاصة به بالنسبة للموقع الذي یحتله في الدیوان، وكذا بالعلاقة التي 

تربطه بالمتن النّصي.

الاشتغال على العناوین عملا نقدیا یشعر صاحبها بلذة علمیة رفیعة، لما یعتبر

فیه من بحث وجمع لمعارف تمكن صاحبها من فك شفرات أدبیة، وعلامات لسانیة تفتح المجال 

للقراءة.

إنّ العناوین إبداع فني له القدرة لما یحمله من معاني ودلالات تثیر الحیرة في ذهن 

لى جلب القارئ لقراءة محتواه، والغوص فیه خاصة في عناوین الشعر لأنّ المتلقي مما یؤدي إ

العنوان الشعري لا یبوح للفهم المباشر بل یترك القارئ للولوج فیه ویستمتع بلذة اكتشافها.

وهذا ما خلصت إلیه هذه الدراسة المتواضعة بحیث حاورت العناوین في دیوان" أنت أنت 

لدراسة استقینا من خلالها علاقة العنوان بالمتن الشعري.الوطن"، وبعد خوضنا لهذه ا

.78-77، صالدیوان1
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لنا بحثنا هذا معرفة جذور المنهج السیمیائي و خصائصه و كیفیة تطبیقه في أنار

تباشیر ظهور نظریة السیمیولوجیا مع العالم السویسري أولىلقد كانت الأدبیةتحلیل النصوص 

فیردناند دي سوسیر الذي حدد موضوعها بكل علامة دالة و جعل من اللغة اداتها .              

كما ظهر علي الساحة النقدیة في هذا المجال الناقد (بیرس ) الذي انطلق في رؤیته للسمیوطیقا 

علما عاما یتجاوز حدود اللسان یقوم على المنطق و الظاهراتیة  و الریاضیات.أنهامبدأمن 

السیمیائیة أصحابأسسدلالات مختلفة تتغیر بتغیر السیاقات ،ة تحمل العلامأنبما و 

ن كل اعه أتبرأى هو و أرولان بارت الذي رأسهاتجاه مختلف عن سیمیولوجیا الاتصال على 

نسق ثقافي هو نسق تواصلي و العلاقة من دال و مدلول و كذا المرجع الثقافي .

العنوان في الدرس النقدي العربي حظي بها التي الأهمیةمن دراستنا هذه أدركنالقد 

وحي مصار یحتل مكانة مرموقة في المنهج السیمیائي باعتباره واجهة النص و الحتىالغربي و 

،لذلك الأدبيالكبیر علي المتلقي باعتباره یمثل المستهلك للنص تأثیرهلمضمونه،كما لاحظنا 

وجب انتقاء ما یثیر فضوله و شغفه.

تحلیلنا لعناوین هذا الدیوان استنتجنا بان معظم عناوینه منسجمة مع متن قصائده، عند

ذلك فان المتصفح لهذه إلىإضافةالحالة النفسیة للشاعر، وغیر قابلة للتغییر كما صورت 

بإبداعاتهاختیرت بدقة و بفنیة لامتناهیة تدل على تمكن الشاعر في التحكم بأنهاالعناوین یجد 

تمیزا و تفردا ،وان للعنوان أكثرنصوص إخراجعلى حرصه الشدید في نؤكدیجعلنا ،وهذا ما

عنده مكانة خاصة تجعل منه مفتاح الولوج لقصائده و كشف خفایاها .

ن نكون قد وفقنا بتقدیم و لو بجزء ذه الدراسة نسال المولي عز و جل أو بعد هأخیرا

.أخرىذه الدراسة تمهیدا لبحوث ن تكون هآملین بذلك أبسیط من جوانب البحث 
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Ⅰ-تقدیم شخصیة الشاعر: عبد المالك بومنجل

هو من الفئة التي علمتها الریف المكابدة في طلب العلم، وفرض علیها الطموح إلى 

، تلقي 1970جانفي 28ما هو أفضل وأمثل، ولد بقریة أولاد شوق ببلدیة دراع القاید في 

التنقل الیومي إلى متوسطة خراطة وثانویتها سبع تعلیمه الأوّل في مدرسة القریة ثم مشاق

سنین، وجه في الثانویة إلى الشعبة العلمیة، لكنّة أبا أن یكون أدبیّا، حمل على البكالوریا في 

م، اختار اللّغة العربیة وآدابها وجهة له في الجامعة التي تتوافق ومجال 1958الآداب سنة 

نین، فخرج بعدها متوجا بدرجة الماجستیر في اهتمامه احتضنته جامعة تیزي وزو سبع س

الأدب المعاصر عن أطروحة عنوانها " شعر الحب والرفض بین مفدي زكریاومصطفى 

الغماري" نشر شطرا منها مؤخرا بعنوان " الموازنة بین الجزائریین: مفدي زكریا ومصطفى 

ى أن تكلل م، رسّى على موضوع بحث جدید منحه جلّ اهتمامه إل1997الغماري" سنة 

م، عن أطروحته بعنوان " جدل الثابت 2006الجهد بنیله لدرجة الدكتوراه الدولة مطلع عام 

م.2010والمتغیر في النقد العربي الحدیث" والتي نشرت في دار نشر عربیة عام 

كانّ أول عهد له في التعلیم بجامعة سطیف حیث كان أستاذا مؤقتا خلال السنة 

وبعد انقطاع دام عامین حصل على وظیفة أستاذ مساعد في ، 1995/1961الجامعیة 

جامعة بجایة وبعد خمس سنوات تحول إلى قسم اللّغة العربیة وآدابها بجامعة سطیف وبقي 

م.2011فیها إلى غایة حصوله على رتبة أستاذ(التعلیم العالي)أواخر سنة 

مواجهة الإتباع وقد أصدر إلى غایة الأن عشر دراسات نقدیة آخرها "الإبداع في

قراءات في فكر طه عبد الرحمان، وخمس دواوین شعریة آخرها "أنت أنت الوطن" و" عناقید 
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الغضب وقد نشر العدید من المقالات في مجالات علمیة وطنیة وعربیة، وكما شارك في 

.1العدید من المؤتمرات الدولیة ذات الصلة بمجال اهتمامه 

ه، الموافق 1439جماد الأولى 23ربیع الثاني،  27، الاثنین 117ینظر: جریدة البصائر، حسن خلیفة، عدد 1

.2015جانفي 26-15ل
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